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تطلعات جيل زد المغربي بين الحداثة الهجينة                           
والقيم الدينية المحافظة

Moroccan Youth Between Hybrid Modernity                         
and Conservative Religious Values

هشام تيفلاتي * 

الملخص 
يعيــش الشــباب المغربــي بــن منظومــة قيــم عالميــة، مرجعيــة دينيــة واجتماعيــة 
محليــة، ضغــوط اقتصاديــة متزايــدة وإشــكال الثقــة بالمؤسســات الرســمية، مــا يجعلــه في 
صــراع دائــم لإعــادة تركيــب مفاهيــم الحريــة والهويــة والمواطنــة ضمــن واقــع ســريع التحــوّل. 
اعتمــدت هــذه الدراســة متابعــة إثنوغرافيــة رقميــة علــى منصــة ديســكورد Discord، إلــى 
نمذجــة  باســتعمال  الرقميــة  للوثائــق  موضوعاتــي  وتحليــل  إلكترونــي  اســتبيان  جانــب 
الموضوعــات )Latent Dirichlet Allocation(. تكشــف نتائــج الدراســة ظهــور نزعــات 
ــى بقــوة  ليبراليــة انتقائيــة أكثــر بــروزًا في الجانبــن الاجتماعــي والاقتصــادي، حيــث تتجلّ
ــدأ المســاواة  ــرى؛ ويحظــى مب ــدن الكب ــي وســكان الم ــم العال ــاث، ذوي التعلي ــدى الإن ــر ل أكب
الجندريــة في ســوق العمــل بدعــم أكبــر مقابــل قبــول محــدود في القضايــا الأكثــر جــدلً. في 
ــة  ــن يتّجــه نحــو تأويــات فرداني ــي مت ــاط دين ــى ارتب الوقــت نفســه، يحافــظ الشــباب عل
ثقــة  أزمــة  وجــود  مــع  الشــخصية،  والحريــات  الدينيــة  المرجعيــة  بــن  التوفيــق  تيُسّــر 
بالمؤسســات ونيــة جديــة للهجــرة عنــد الأغلبيــة )%82(. كمــا تؤثــر المعيقــات البنيويــة, 
وتكشــف  ومســاراتهم.  الشــباب  اختيــارات  علــى  والفســاد  الفــرص  وضيــق  كالبطالــة 
الاهتمامــات عــن أولويــة للاســتقرار ومحاربــة الفســاد )%65.2( مقارنــة بدفــع مســار 
الديمقراطيــة )%24.5( أو ترســيخ المرجعيــة الدينيــة في السياســة )%4(. تشُــير هــذه 
الصــورة إلــى »ليبراليــة هجينــة« تتعايــش فيهــا قيــم الحريــة والمســاواة مــع مرجعيــات جامعــة 
ضمــن »اقتصــاد أخلاقــي للخطــر« يضبــط كلفــة التحــرر والاختــاف؛ وتوصــي النتائــج 
ــض الهشاشــة الاقتصاديــة وتوُسّــع فضــاءات التعبيــر والحــوار المؤسســي  بسياســات تخُفِّ

منخفض الكلفة أمام الشباب.

المدير الجهوي لمركز التوعية الدينية المدنية، كيبيك، كندا. 	 *
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الكلمــات المفتاحيــة : جيــل زِد 212؛ المغــرب؛ الليبراليــة الهجينــة؛ التديــن الفردانــي؛ 
.Discord المواطنة الرقمية؛ دولة الرفاه؛ المساواة الجندرية؛ الهجرة؛ الرقابة الذاتية؛

Abstract  

This study examines how Moroccan Genz 212 negotiates freedom 
identity and citizenship at the intersection of global normative frameworks 
and local religious and social constraints amid economic precarity and 
declining institutional trust. Drawing on digital ethnography conducted on 
Discord an online survey and topic modeling of digital texts, I analyze how 
youth reinterpret core normative commitments under conditions of structural 
limitation. I argue that Moroccan Gen Z articulates a form of selective 
liberalism primarily expressed in social and economic domains and more 
pronounced among women highly educated youth and residents of major 
cities. While support for gender equality in the labor market reaches 
approximately 55%, acceptance remains limited on culturally contentious 
issues. At the same time youth sustain a strong religious worldview marked 
by individualized interpretations allowing a negotiated coexistence between 
religious boundaries and personal autonomy. This negotiation unfolds 
alongside a crisis of institutional trust linked to serious willingness of 
migration (82%). I further show that online self-censorship practices such 
as pseudonym use and voice alteration signal a broader moral economy of 
risk structuring expression. Preference patterns indicate a prioritization of 
stability and fighting corruption (65.2%) over democratic deepening 
(24.5%) or religious politicization (4%). Taken together these findings point 
to a configuration of hybrid liberalism in which commitments to freedom 
and equality coexist with enduring collective referents highlighting the 
need for policies that address economic insecurity and expand accessible 
spaces for youth expression and institutional engagement.

Keywords 

Gen Z 212; Morocco; hybrid liberalism; individualized religiosity; 
digital citizenship; welfare state; gender equality; emigration; self-
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ملخص تنفيذي 
تحلــل هــذه الدراســة تطلعــات جيــل زِد المغربــي )مواليــد 1997 - 2012( في ســياق 

اجتماعي وثقافي واقتصادي معقد، حيث تتقاطع القيم العالمية مع المرجعيات المحلية. 

اعتمــد البحــث علــى ملاحظــة رقميــة عبــر منصــة Discord لمــدة ســتة أســابيع، 
إضافــة إلــى اســتبيان إلكترونــي شــمل 3,387 اســتجابة، وتحليــل موضوعاتــي للمحتــوى 
الرقمــي. 3,057 اســتجابة فقــط اســتوفت معاييــر الدراســة واعتمُِــدت في التحليــل، في حــن 
تم اســتبعاد بقيــة الاســتجابات لعــدم مطابقتهــا لشــروط البحــث. تشــير النتائــج الرئيســية 

إلى:

تطلــع ليبرالــي في المجالــن الاجتماعــي والاقتصــادي: يبُــدي غالبيــة الشــباب، خاصــة 
ــا للمســاواة بــن  ــدًا قويً ــا، والمقيمــن في المــدن الكبــرى، تأيي ــاث وذوي الشــهادات العلي الإن
الجنســن في ســوق العمــل، ودعمًــا لحقــوق الأقليــات الدينيــة، وتأييــدًا لحريــة التعبيــر التــي 

قد تصل إلى انتقاد الدين أو التقاليد.

ارتبــاط متــن بالهويــة الدينيــة مــع قــراءات متباينــة: رغــم أن الديــن الإســامي يعــد 
المرجــع الأســاس للهويــة الأخلاقيــة لــدى الأغلبيــة الســاحقة، فقــد ظهرت تفســيرات متباينة 
لــه. فبينمــا يــرى البعــض تعارضًــا بــن القيــم الدينيــة والحريــة الفرديــة، يؤكــد آخــرون علــى 
إمكانيــة التوفيــق بينهمــا، ممــا يشــير إلــى تطــور نســبي في الفهــم الدينــي الشــخصي مقارنــة 

بالأجيال السابقة.

أزمــة ثقــة مؤسســاتية: يســود شــعور عــام بعــدم الثقــة في المؤسســات العموميــة 
وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات الشــباب. يرتبــط فقــدان الثقــة هــذا ارتباطًــا وثيقًــا بظاهــرة 

الهجرة، حيث يرى العديد من الشباب أن مستقبلهم خارج الوطن، ولو بعد حين.

رقابــة ذاتيــة وخــوف مــن التعبيــر: يعتــرف جــزء كبيــر مــن الشــباب بممارســة »تقيــة 
رقميــة« علــى آرائهــم، خوفًــا مــن ردود الفعــل الاجتماعيــة وحتــى القانونيــة. غالبًــا مــا تعُبَّــر 
هــذه الفئــة عــن آرائهــا الحقيقيــة داخــل دوائــر خاصــة )الأصدقــاء والعائلــة( أو علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بشــيء مــن التخفــي )تغييــر الصــوت، اســتعمال أســماء مســتعارة، 

إلخ.(، وليس في الفضاء العام.

تحديــات اقتصاديــة كبيــرة: تعُــد البطالــة، وضعــف الفــرص الاقتصاديــة، والفســاد، 
والتحديــات الماديــة، مــن المعيقــات الرئيســية التــي تحــول دون تحقيق الطموحات الشــخصية 

والمهنية للشباب.
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Executive Summary 

This study examines the aspirations of Moroccan Generation Z (born 
1997–2012) within complex social, cultural, and economic contexts where 
global value frameworks intersect with local customs. It explores how young 
Moroccans negotiate identity, freedom, and opportunities amid institutional 
constraints and rapid sociocultural change. The study draws on six weeks of 
digital ethnographic observation conducted on the Discord platform, 
complemented by an online survey comprising 3,387 responses and a 
thematic analysis of digital content shared on the platform. Only 3,057 
responses were included in the analysis; the remaining responses were 
excluded for failing to meet the research requirements. The main findings can 
be summarized as follows:

Liberal orientations in the social and economic spheres: A majority of 
respondents, particularly women, those with higher educational degrees, and 
residents of big cities show strong support for gender equality in the job 
market, endorse the rights of religious minorities, and uphold freedom of 
expression, including forms of expression that may involve the critique of 
religion or tradition.

Attachment to religion with divergent interpretive frameworks: Despite 
Islam remaining the primary moral and ethical reference for most participants, 
religious convictions are far from monolithic. While some respondents 
perceive an inherent tension between religious norms and individual freedom, 
many emphasize the possibility of reconciliation between the two. This 
divergence points to a relative shift toward more individualized forms of 
religiosity when compared to previous generations.

Institutional distrust and emigration plans: The findings reveal a mistrust 
and a widespread crisis of confidence in public institutions and their capacity 
to respond to the needs and expectations of youth. This erosion of trust is 
linked to emigration aspirations, as many respondents see their future outside 
the country, whether in the short or long term.

Self-censorship and constrained public expression: Many participants 
report engaging in certain forms of digital self-censorship, motivated by fear of 
social backlash and, in some cases, legal repercussions. Consequently, direct 
opinions are more often articulated within private or semi-private circles (family 
and close friends) or expressed online through anonymized or concealed 
practices (pseudonyms, voice alteration), rather than in the public sphere.

Persistent economic constraints: High unemployment, limited economic 
opportunities, corruption, and financial insecurity emerge as central structural 
barriers impeding the realization of young people’s personal and professional 
aspirations.
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Taken together, these findings highlight a generation characterized by 
normative pluralism, strong yet evolving religious attachments, and a 
pronounced sense of structural frustration, particularly in relation to 
institutional responsiveness and economic inclusion.

مقدمة 
يعُــرّف »جيــل زد« في الدراســات الاجتماعيــة، عــادةً بأنــه الجيــل الــذي نشــأ في ظــل 
التحــول الرقمــي الشــامل، وتعــرّض لصدمــات كبــرى مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة ســنة 
2008، جائحــة كوفيــد19-، وارتفــاع معــدلات التضخــم، والتقلبــات الجيوسياســية. كمــا 
يتميــز هــذا الجيــل ببيئــة ثقــة جديــدة، حيــث أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون ينافس المؤسسات التقليدية في التأثير والمصداقية.

ــد 1997-2012(  ــل زد« )موالي ــة »جي ــا، تقــوده فئ ــا عميقً ــم تحــولً جيليً يشــهد العال
الــذي نشــأ في قلــب العصــر الرقمــي والــذي يتميــز عالميًــا بوعــي نقــدي حــاد تجــاه قضايــا 
مثــل العدالــة الاجتماعيــة والشــفافية، يعيــد تعريــف مفاهيــم المشــاركة والهويــة والســلطة 
السياســي  للتنظيــم  التقليديــة  الأشــكال  متجــاوزًا  مبتكــرة،  رقميــة  أدوات  خــال  مــن 
والاجتماعــي. في هــذا الســياق العالمــي، تبــرز الحالــة المغربيــة باعتبارهــا حقــا خصبــا 
لدراســة هــذه التحــولات. فجيــل زد المغربــي، أو مــا يعُــرف محليًــا بـــ »جيــل زد 212«، رغــم 
تشــابهه مــع نظرائــه العالميــن، يبقــى نتــاج تفاعــل فريــد بــن المؤثــرات العالميــة والخصوصيــة 

المغربية المحلية. فهو جيل يتشكل في مفترق طرق بين:

القيم الكونية التي يتعرض لها عبر المنصات الرقمية والتعليم. 	.1

واقع اقتصادي تتسم فيه تحديات البطالة وهشاشة الفرص. 	.2

التوقعــات  مــن  مجموعــة  يفــرض  محافــظ  وثقــافي  ودينــي  اجتماعــي  نســيج  	.3
والقيود.

ــي يتبنــى  ــة معقــدة تجعــل الشــباب المغرب ــؤدى هــذا التقاطــع إلــى صــورة ديناميكي ي
ــا يحافــظ في  ــة محــددة، بينم ــة واقتصادي ــة، في مجــالات اجتماعي ــة جريئ مواقــف ليبرالي
ــى ارتبــاط قــوي بالهويــة الدينيــة بوصفهــا مرجعيــة أخلاقيــة، وإنْ بشــكل  الوقــت ذاتــه عل
أكثــر تخصيصًــا. كمــا أن أســاليب مشــاركته المدنيــة تتســم بالبراغماتيــة، مفضــاً أشــكال 
الضغــط الرمــزي والرقمــي منخفضــة التكلفــة وعاليــة التأثيــر، في ظــل أزمــة ثقة مؤسســاتية 

واسعة.
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مــن هنــا، تأتــي هــذه الدراســة لتحليــل هــذه الديناميكيــة باســتقصاء منهجــي. لا 
نكتفــي بتســجيل حقيقــة وتناقضــات وتحــركات هــذا الجيــل، بــل نحلــل الآليــات التــي مــن 
خلالهــا يعُيــد جيــل زد المغربــي صياغــة العلاقــة بــن الحداثــة والتقليــد، والفــرد والجماعــة، 
والديــن والدولــة، مُشــكّلًا مــا يمكــن وصفــه بـــ »الليبراليــة الهجينــة« كاســتجابة براغماتيــة 

لواقع معقد ومتعدد الأبعاد.

منهجية البحث 
الملاحظــة  بــن  رقميــة جمعــت  ميدانيــة  مقاربــة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
بالمشــاركة والتحليــل الإحصائــي والنوعــي، مــع عمــل ميدانــي علــى منصــة Discord بــن        
17 ســبتمبر و31 أكتوبــر، بواقــع ســاعتين يوميًــا، لمــدة ســتة أســابيع، وذلــك لرصــد ديناميــات 
 Discord وقــد جــرى اختيــار .Gen Z 212 النقــاش وأســاليب التعبيــر داخــل مجموعــات
لكونهــا المنصــة الأساســية التــي اعتمدهــا الشــباب في تنظيــم نقاشــاتهم وتنســيقها الداخلي، 
ــة  ــا مباشــرًا يســمح بمتابعــة النقاشــات في لحظتهــا، مــع إمكاني ــه يوفــر فضــاءً تفاعليً ولأن
تتبّــع تطــوّر الخطــاب عبــر أرشــيف القنــوات المختلفــة. بلــغ عــدد أعضــاء المجموعــة حوالــي 
ألفًــا حاضريــن في أي وقــت. كمــا ارتكــزت  211 ألــف عضــو، كان منهــم بــن 15 و20 
الملاحظــة علــى تحليــل النقاشــات المفتوحــة والوثائــق المتداولــة، مــع الحفــاظ الكامــل علــى 

سرّية الأعضاء.

ــي اســتهدف  ــع اســتبيان إلكترون ــر(، تم توزي ــى 31 أكتوب ــرة نفســها )1 إل خــال الفت
الشــباب النشــطين في فضــاءات Gen Z 212 علــى تويتــر، إنســتغرام، فيســبوك، تيــك تــوك، 
وDiscord. تمــت مشــاركة الاســتبيان مــع مُسَــيري الحســابات المذكــورة، كمــا ســاهمت 
شــبكات شــخصية في إعــادة نشــره، ليصــل إلــى مئــات الآلاف مــن المتابعــن. بلــغ عــدد 
الاســتجابات الكاملة 3,387، وشــكّلت قاعدة البيانات الرئيســية للتحليلين الكمي والنوعي. 
ولأن المشــاركة كانــت طوعيــة وغيــر احتماليــة، فــإن النتائــج تمثــل الشــباب المنخرطــن في 

هذا الفضاء الرقمي تحديدًا، ولا ندعِي تعميمها على مجمل الشباب المغربي.

إلــى جانــب ذلــك، تم الاعتمــاد علــى مراجعــة أدبيــة موسّــعة للدراســات الســابقة 
 Discord حــول جيــل زد عالميًــا ومحليًــا، مــع تحليــل المحتــوى الرقمــي المتــداول عبــر
)إعلانــات، بيانــات، وثائــق( لفهــم تصــوّرات الشــباب للهويــة والمواطنة والمســتقبل. تم اعتماد 
البنــى  واســتخراج  المواضيــع  لنمذجــة   Latent Dirichlet Allocation (LDA( نمــوذج 
ــار التماســك  ــى معي ــاءً عل ــع بن ــد عــدد المواضي ــة. تم تحدي ــة مــن النصــوص الرقمي الدلالي
النمــوذج  التحقــق مــن جــودة  المعانــي، كمــا تم  لضمــان وضــوح   )Coherence Score(
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باســتخدام مقيــاس الإربــاك )Perplexity( لضمــان دقــة التوزيــع الاحتمالــي. نفُــذت جميــع 
ــاء  ــة وإخف ــة الخصوصي ــك حماي ــة المعتمــدة، بمــا في ذل ــر الأخلاقي ــق المعايي الخطــوات وف

الهوية الرقمية للمشاركين.

القيم والهوية
الانفتاح الاجتماعي يلتقي بالبراغماتية الاقتصادية

ــا  ــل، أو الســمات المشــتركة عالميً ــرات الجي ــز بــن تأثي ــا أن نُي بصفــة عامــة، يمكنن
مثــل الحيــاة الرقميــة المســتمرة، تصاعــد أهميــة الصحــة النفســية، تفضيــل المرونــة في 
العمــل؛ وتأثيــرات الســياق، الخصائــص التــي تتشــكل بفعــل الاقتصــاد السياســي المحلــي، 
والثقافــة والديــن، والمؤسســات الرســمية. يســاعد هــذا التقســيم علــى فهــم مــا هــو عالمــي 

بالنسبة لجيل زد، وما هو خاص بالسياق المغربي )جيل زد–212(.

يتســم جيــل زد بانفتــاح اجتماعــي متزايــد، حيــث يبُــدي دعماً أكبر للتنوع والشــمولية، 
مــع براغماتيــة اقتصاديــة واضحــة تركــز علــى قضايــا مثــل الأمــن المالــي، تكاليــف المعيشــة، 
الأجــور العادلــة، والمرونــة في العمــل مــن أولوياتــه الأساســية. وتشــير دراســات مثــل تقريــر 
مركزديلويــت )2024( الســنوي حــول الأجيــال، وقــراءات الــرأي العــام التــي تجريها مؤسســة 
إبســوس )2025(، ومراكــز الأبحــاث مثــل مركــز پيــو للأبحــاث )2020(، إلــى أن جيــل زد 
يولــي اهتمامــاً كبيــراً لقضايــا مثــل تغيــر المنــاخ، والصحــة النفســية، والعمــل الكــريم، لكنــه 

في الوقت ذاته يسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية والواقعية الاقتصادية.

كمــا أن هــذا الجيــل يعُــرف بـــما يســمى »الفردانيــة الشــبكية«، وهــي نمــط من تشــكيل 
ــاً في تشــكيل  ــة يتســم بتعــدد المســتويات، حيــث تلعــب المنصــات الرقميــة دوراً محوري الهوي
الانتمــاءات، ويغلــب عليــه الاعتمــاد علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمحتــوى الرقمــي 
لبنــاء تصوّراتــه للواقــع. يميــل جيــل زد أكثــر إلــى تعريــف نفســه كمواطــن كونــي، مــع الحفــاظ 
النســبي علــى روابــط قويــة بالهويــة المحليــة والعائليــة. هــذا التداخــل بــن المحلــي والعالمــي 
ــد توتــرات ناتجــة عــن تضــارب  ــه يولّ ــاح الثقــافي، لكنــه في الوقــت ذات ــق فرصــاً للانفت يخل

القيم أو الإرهاق الهوياتي.

ــى  ــي )2015( إل ــر العرب ــن اســتطلاعات الباروميت ــات المســتخلصة م وتشــير المعطي
تشــابه جيــل زد المغربــي مــع نظرائــه العالميــن في تبنــي قيــم الكرامــة والعدالــة والشــفافية 
ــة  ــة، يعُطــي الأولوي ــة أو الصراعــات الثقافي ــا الهوي ــن الانخــراط في قضاي ــدلاً م ــه، وب لكن
ــزى  لتوفيــر الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة ومكافحــة الفســاد. ويعُ
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هــذا التوجــه إلــى محدوديــة قــدرة الدولــة علــى تقــديم الخدمــات، وإلــى القيــود البنيويــة 
ــة. لهــذا  ــم العالمي ــة، وليــس إلــى رفــض مباشــر للقي ــاة اليومي ــى فــرص الحي ــر عل التــي تؤث
يمكــن اســتخلاص نتيجــة مركزيــة مفادهــا أن بنيــة القيــم لــدى جيــل زد أقــل ارتباطــاً 
بالأيديولوجيــات التقليديــة، وأكثــر ميــاً نحــو الأخلاقيــات العمليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالكرامــة والعدالــة. في الســياق المغربــي، بــدلاً مــن الانخــراط في ســجالات ثقافيــة أو 
أيديولوجيــة، تتُرجــم هــذه الأخلاقيــات إلــى مطالــب ملموســة تتعلــق بالحكامــة الفعالــة 

والعدالة اليومية.

التوزيع الديمغرافي: الجنس، المهنة، الإقامة

ذكرذكر
أنثىأنثى
آخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القول

مدينة كبرىمدينة كبرى
مدينة صغيرة/متوسطةمدينة صغيرة/متوسطة
منطقة جبليةمنطقة جبليةمنطقة جبليةمنطقة جبلية
خارج المغربخارج المغربخارج المغربخارج المغرب

23.4%

76%

34.3%

46.7%

13%

طالب/ـةطالب/ـة
عامل/ـة بأجرعامل/ـة بأجر
باحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عمل
ريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حر

38.5%

28.4%

14.2%

18.9%
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القيم الموروثة وتحديات الواقع 
يعيــش الشــباب المغربــي حالــة »انفصــام قيمــي« بــن هويتــن: واحــدة مفروضــة مــن 
ــة والعولمــة. ممــا  ــة الرقمي ــر التجرب ــى مــن الداخــل عب ــر التنشــئة، وأخــرى تبُن الخــارج عب
يــؤدي إلــى توتــرات نفســية وإلــى إعــادة تعريــف لمفهــوم الهويــة الوطنيــة مــن منظــور شــخصي 
وتجريبــي، لا جماعــي ومــوروث. حيــث تصبــح اللغــة نفســها ميدانًا لهذا الصراع؛ فاســتعمال 
ــة.  ــة الواحــدة يعكــس تعــدد الانتمــاءات الرمزي ــة في الجمل ــة والفرنســية والإنجليزي العربي
ــا مغربــي  يقــول أحــد الشــباب، 32 ســنة، بالدارجــة: »مــا عرفــت فــن نحــط راســي، لا أن
بحــال اللــي قبــل، ولا غربــي كامــل1«. هنــا تتجلــى أزمــة الهويــة الحديثــة في أقصــى صورهــا 

اليومية، لا كمفهوم فلسفي، بل كواقع يتجسد في اللغة واللباس والعلاقات.

يشــكّل الشــباب المغربــي اليــوم فئــة اجتماعيــة تعيــش في قلــب تحــولات عميقــة، حيــث 
تتقاطــع قيــم الحداثــة الليبراليــة العالميــة مــع بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة تقليديــة 
ــد هــذا التداخــل حالــة مــن التوتــر المســتمر بــن الطموحــات الفرديــة التــي  محافظــة. يولّ
ــا الأســرة  ــي تفرضه ــة الت ــة والديني ــود التقليدي ــن القي ــة والمســاواة، وب ــم الحري ــا قي تغذيه
والمجتمــع والديــن. في هــذا الســياق، يبــرز التعليــم بوصفــه عامــا محوريــا في تشــكيل وعــي 
الشــباب، إذ يتيــح لهــم الانفتــاح علــى الأفــكار الحديثــة والتفاعــل مــع المعاييــر الكونيــة، في 
الوقــت الــذي تظــل فيــه المرجعيــات الدينيــة والسياســات المؤسســاتية محــددات قويــة 

للسلوك والممارسة اليومية.

تلعــب الفضــاءات الرقميــة دورًا محوريًــا في إعــادة تشــكيل المواقــف والقيــم، إذ توفــر 
منصــات للتعبيــر عــن الــرأي، تبــادل الأفــكار، والمشــاركة في النقاشــات العامــة. وســاهمت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في إشــراك الشــباب في احتجاجــات مدنيــة، مــا يعكــس دورهــا 
ــا. ومــع ذلــك، تظــل هــذه الحريــة الرقميــة محــدودة  كأداة لتجــاوز القيــود التقليديــة جزئيً
بضغــط المجتمــع والرقابــة، مــا يجعلهــا فضــاءً للتفــاوض والاحتجــاج أكثــر مــن كونهــا مســاحة 

للتحرر الكامل )طاهري، 2025؛ رويترز، 2025(.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ورغــم الاســتثمارات المتزايــدة في العديــد مــن القطاعــات، 
مــا تــزال التحديــات قائمــة علــى مســتوى الجــودة والعدالــة المجاليــة، حيــث تشــير تقاريــر 
إلــى اســتمرار ارتفــاع نســب الانقطــاع عــن الدراســة في الوســط القــروي، وتفــاوت الفــرص 
بــن الجنســن رغــم تقلــص الفجــوة عمــا كانــت عليــه في التســعينات. في المقابــل، يعــي 

لم أعد أعرف أين أضع نفسي؛ لست مغربياً كما كنت من قبل، ولا غربياً بالكامل. 	-1
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الشــباب أهميــة التعليــم كوســيلة للارتقــاء الاجتماعــي والصحــة كحــق أساســي للمواطــن، 
غيــر أن هشاشــة المنظومــة في بعــض مناطــق المملكــة ومعــدلات البطالــة المرتفعــة بــن 
المتخرجــن والتــي تتجــاوز أحيانًــا 20 في المئــة وفــق البنــك الدولــي )2022(، تخلــق فجــوة 

بين التطلعات والواقع المعيش، وتغذي شعورًا بالإحباط لدى هذه الفئة.

إلــى جانــب ذلــك، تمثــل الهجــرة، ســواء الفعليــة أو المتخيلــة، خيــارًا ذهنيًــا حاضــرًا 
لــدى الشــباب، إذ يعبّــر أكثــر مــن نصفهــم عــن رغبتهــم في الهجــرة نحــو أوروبــا أو الخليــج، 
بحثًــا عــن فــرص أفضــل أو هروبًــا مــن القيــود الاجتماعيــة )المركــز الدولي لتطوير سياســات 
الهجــرة، 2022(. تعكــس هــذه الرغبــة انفتاحًــا علــى العالــم، لكنهــا في الوقــت ذاتــه مؤشــر 
علــى إدراك محدوديــة الحــراك الاجتماعــي محليًــا. في ظــل هــذه المعطيــات، يعيــش الشــباب 
المغربــي حالــة مــن »الهجانــة القيميــة«، حيــث تتعايــش القيــم الليبراليــة مــع المرجعيــات 
التقليديــة في إطــار تفاوضــي دائــم، مــا يجعــل دراســة هــذه الظاهــرة أمــرًا أساســيًا لفهــم 

التحولات الاجتماعية والثقافية الراهنة.

نية الهجرة 

نعم في السنين القادمةنعم في السنين القادمة
ربماربما
لا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرة
دييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت ههه

نعم خلال سنتيننعم خلال سنتيننعم خلال سنتيننعم خلال سنتين

25.8%

14.2%

16.8%

42.9%

مــن الناحيــة السوســيولوجية، يبقــى الصــراع بــن القيــم التقليديــة وأنمــاط العيــش 
ــد. ويظهــر هــذا في  ــي الجدي ــل المغرب ــدى الجي ــدًا ل ــات تعقي ــر التحدي ــة إحــدى أكث الحديث
اللغــة القَلقــة المتأرجحــة بــن احتــرام المــوروث والرغبــة في التحــرر منــه في نفــس الوقــت. في 
 I love my culture, but sometimes it« الشــباب:  أحــد  كتــب  العبــارات،  إحــدى 
suffocates me 2«، بينمــا علقّــت مشــاركة أخــرى بالعربيــة: »المجتمــع مــا زال يحكــم عليــك 

بطريقة تفكيرك ماشي بما تحقق3«.

أحب ثقافتي، لكنها أحياناً تخنقني. 	-2
المجتمع ما زال يحكم عليك بطريقة تفكيرك وليس بما تحققه. 	-3
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القيم الليبرالية والسياسية والاجتماعية 
تشــير الأبحــاث إلــى تحــولات ملحوظــة في المواقــف الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية 
لــدى الشــباب المغربــي، حيــث يظهــر مزيــج معقــد يجمــع بــن الانفتــاح علــى القيــم الليبراليــة 
العالميــة والتمســك النســبي بالمرجعيــات الدينيــة التقليديــة. وفقًــا لبيانــات البارومتــر العربــي 
ــرًا؛ إذ تراجعــت بعــض  ــا متغي ــا دينيً ــي )18–29 ســنة( نمطً ــى الشــباب المغرب )2023(، يتبن
مظاهــر التديــن في العقــد الأخيــر، في نفــس الوقــت يعتقد نحو %45 أن القرارات السياســية 
يجــب أن تســتند علــى شــرعية دينيــة. يكشــف هــذا المعطــى أن الانفتــاح علــى القيــم الليبرالية 
وحتــى قبولهــا لا يــؤدي بالضــرورة إلــى انفتــاح حقيقــي صــادق، بــل إلــى تبنــي نمــوذج انتقائــي 

هجين يوفق بين المرجعية الدينية والانفتاح على مفاهيم الحرية والمساواة.

بين الليبرالية والليبرالية »الهجينة«
يواجــه الشــباب المغربــي شــبكة أخــرى معقــدة مــن القيــود الاجتماعيــة والمؤسســاتية 
تؤثــر علــى خياراتــه الحياتيــة، ممارســاته اليوميــة، وطموحاتــه المســتقبلية. يمكــن تصنيــف 
هــذه القيــود إلــى ثلاثة مســتويات رئيســية: الأســرة والمــوروث الديني، القوانين والسياســات، 
والتفاوتــات الجغرافيــة والطبقيــة. فهــم هــذه المحــددات ضــروري لتحليــل التناقضــات بــن 
القيــم المعلنــة والممارســات الفعليــة لــدى الشــباب فيمــا يخــص المــوروث الدينــي والقوانــن 

الوضعية.

تكشــف معطيــات هــذه الدراســة أن الشــباب المغربــي لا يؤمــن بقيــم الليبراليــة 
كالحريــة الفرديــة، التمكــن، المســاواة أمــام القانــون، واقتصــاد الســوق كقيــم متجانســة أو 
عقيــدة متّســقة، بــل يعيــد صياغتهــا ضمــن بيئتــه المحليــة، مصالحــه الاقتصاديــة، وتنشــئته 
الدينيــة والاجتماعيــة. هنــا تبــرز »الهجنــة الليبراليــة« بوصفهــا تداخــاً انتقائيًــا بــن القيــم 
ــة:  ــة وتعبيري ــات براغماتي ــر آلي ــك عب ــد، وذل ــوط التقلي ــر المجتمــع، وضغ ــة، معايي الليبرالي
براغماتيــة حــن يفــاوض الشــباب علــى مســارات العيــش والعمــل والاســتهلاك، وتعبيريــة 

حين يعيدون تعريف الذات والاحترام والكرامة على المنصات الرقمية وفي الواقع.

علــى المســتوى الاجتماعــي، تظهــر مواقــف الشــباب اتجاهًــا نحــو الانفتــاح الانتقائــي. 
فبينمــا عبّــر %55 عــن قبولهــم بالمســاواة بــن الجنســن في ســوق العمــل، لــم تتجــاوز نســبة 
القبــول بحقــوق الأقليــات الجنســية أو حريــة تغييــر الديــن %20. يعكــس هــذا التبايــن مــا 
تســميه بعــض الدراســات بـــ »الليبراليــة الانتقائيــة«، حيــث يتــم انتقــاء القيم التــي لا تتعارض 
جذريًــا مــع الهويــة الثقافيــة والدينيــة أو التــي تخــدم الأغلبيــة، مــع رفــض القيــم التــي تمــس 

البنية الأخلاقية السائدة.
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اقتصاديًــا، يواجــه الشــباب تحديــات كبيــرة في تحقيــق طموحاتهــم، إذ أظهــرت 
ــم وســوق العمــل، انتشــار  ــن التعلي ــاط ب ــي )2022( أن ضعــف الارتب ــك الدول ــر البن تقاري
العمــل غيــر الرســمي الظالــم للمســتخدَم، والعقــود المؤقتــة، كلهــا عوامــل تســاهم في ارتفــاع 
ــات  ــى الطبق ــد عل ــى الحق ــدم المســاواة وحت ــم وبع ــذي شــعورًا بالظل ــة وتغ ــدلات البطال مع
الميســورة. ويتقاطــع هــذا الشــعور مــع توقعــات مرتفعــة حــول العدالــة الاجتماعيــة والكرامــة، 

ما يخلق فجوة بين الطموح والواقع. 

علــى المســتوى الهوياتــي، يســعى الشــباب إلــى بنــاء هويــة قابلــة للتنقــل بــن فضــاءات 
متباينــة )البيــت، الجامعــة، العمــل، المســجد، المنصــات الرقميــة(. وتتجلــى الهجنــة هنــا في 
بــن كلمــات  يــزاوج فيهــا الشــاب  code switching« قيمــي؛  عمليــة »كود-سويتشــينغ 
الحريــة، الخصوصيــة، الحقــوق الليبراليــة والاحتــرام، الحيــاء والنيــة الحســنة، دون أن يــرى 
ذلــك تناقضًــا. وهنــاك قبــول مشــروط لخطــاب الاســتقلالية. مثــاً: قبــول اســتقلالية الفتــاة 
في الدراســة والعمــل بشــرط الحشــمة واحتــرام الأعــراف والتقاليــد. في ظــل الضغــوط، 
يتحــول خيــار »الريــادة الذاتيــة« إلــى ليبراليــة معيشــة )everyday liberalism( ممتزجــة 

بأطر حماية غير رسمية )شبكات القرابة، الأصدقاء، الجمعيات(.

أمــا في المجــال السياســي، وكمــا كشــفت نتائــج الاســتبيان العربــي للشــباب )2023(، 
يضــع غالبيــة الشــباب المغربــي الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي في مقدمــة الأولويــات، 
متقدمــة علــى المطالــب الديمقراطيــة الشــكلية. ينُظــر إلــى شــرعية الســلطة مــن خــال 
قدرتهــا علــى تقــديم خدمــات ملموســة ومحاربــة الفســاد وضمــان مســتوى معقــول مــن 
ــزام بالنظــام الديمقراطــي كقيمــة مجــردة. يعكــس هــذا التوجــه  ــر مــن الالت ــة، أكث الكرام

براغماتية سياسية تركز على النتائج العملية بدلً من الأطر المؤسساتية.

ترتيب الأولويات عند شباب جيل ز212

تعزيز الديمقراطيةتعزيز الديمقراطية
تعزيز دول الدولة الاجتماعيةتعزيز دول الدولة الاجتماعية
الاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجيا
تعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسة

الاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفساد

65.2%

24.5%
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في المجمــل، يشــيرهذا القســم إلــى ديناميكيــة معقــدة تجمــع بــن الانفتــاح علــى القيــم 
ــة، وذلــك في إطــار تفاوضــي يحــدد  ــة والاجتماعي ــة والتمســك بالمرجعيــات الديني الليبرالي

مواقف الشباب وسلوكياتهم اليومية.

لهــذا، ورغــم الانفتــاح النســبي علــى بعــض القيــم الليبراليــة، تظــل الثقافــة الدينــة 
بيانــات  تشــير  المغربــي.  للشــباب  الاجتماعيــة  الهويــة  تشــكيل  في  مركزيًــا  عنصــرًا 
البارومترالعربــي )2023( إلــى أن %45 مــن الشــباب يــرون أن القــرارات السياســية يجــب 
أن تســتند إلــى أولويــة دينيــة، مــا يعكــس اســتمرار قــوة المرجعيــة الدينيــة في الحيــاة العامــة. 
هــذا التمســك بالقيــم التقليديــة يفــرض قيــودًا مباشــرة علــى حريــة التعبيــر والســلوك، 
والســلوك  الجندريــة،  الميــولات  الشــخصية،  بالعلاقــات  المرتبطــة  القضايــا  في  خاصــة 

الاجتماعي.

ــط  ــم، إذ تفــرض ضواب ــاج هــذه القي ــب الأســرة دورًا حاســمًا في إعــادة إنت ــا تلع كم
صارمــة علــى الســلوكيات الفرديــة، مدفوعــة بالخــوف مــن ســخط المجتمــع والحفــاظ علــى 
التماســك الأســري. كمــا أن هــذه الضغــوط قــد تدفــع الشــباب إلــى ممارســة نــوع مــن 
»النفــاق الاجتماعــي«، حيــث يعبّــرون عــن مواقــف ليبراليــة في الفضــاءات الرقميــة أو 
ــر  ــي لتطوي ــز الدول ــاة العامــة )المرك ــة في الحي ــر التقليدي ــا يلتزمــون بالمعايي الخاصــة، بينم

سياسات الهجرة، 2022(.

ومازالــت القوانــن المغربيــة ترســخ هــذه التمايــزات المحافظــة، خصوصًــا في مجــال 
ــة الســامية  ــى ســبيل المثال،حســب المندوبي ــرأة. عل ــة الأحــوال الشــخصية وحقــوق الم مدون
للتخطيــط )2024(، %86 مــن المغاربــة يعارضــون المســاواة في الإرث بــن الجنســن، بمــا 
في ذلــك نســبة مــن النســاء، مــا يعكــس قــوة المرجعيــة الثقافيــة الدينيــة في التشــريع. تحــد 
هــذه الرؤيــة الاجتماعيــة والقيــود القانونيــة مــن قــدرة الشــباب علــى تبنــي الحداثــة في 

حياتهم اليومية، حتى عندما يتبنوها ثقافيا أو فكريا.

ــر  ــدًا مؤسســيًا آخــر، حيــث تشــير تقاري ــى ذلــك، يشــكّل ســوق العمــل قي إضافــة إل
البنــك الدولــي )2022( إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة بــن الشــباب وانتشــار العمــل غيــر 
الرســمي والعقــود المؤقتــة التــي لا تضمــن حقــوق العمــال أو الحــد الأدنــى للأجــور. تجعــل 
ــة الشــباب أقــل اســتعدادًا للمخاطــرة أو الانخــراط في أنشــطة  هــذه الظــروف الاقتصادي
احتجاجيــة أو مدنيــة، خوفًــا مــن فقــدان فــرص العمــل المحــدودة. لهــذا، رغــم وجــود انقســام 
واضــح في هويــة الجيــل المغربــي الشــاب حيــث تتصــادم القيــم الليبراليــة الحديثــة بالهويــة 
الدينيــة التقليديــة. فمــن ناحيــة، تظُهــر الأغلبيــة الســاحقة موقفــاً ليبراليــاً جريئــاً في المجــال 
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العــام، حيــث تؤيــد حريــات التعبيــر الواســعة حتــى عندمــا تنتقــد المقدســات الدينيــة، وتدعــم 
ــع  ــاً م ــر تعاطف ــا تظُه ــل، كم ــن الجنســن في ســوق العم ــة ب بشــكل واضــح المســاواة الكامل
قضايــا الأقليــات الدينيــة. لكــن هــذا التيــار الليبرالــي يصطــدم بجــدار متــن عندمــا يتعلــق 
ــث ينقســم الشــباب  ــة، حي ــة المجتمعي ــي والهوي ــم الدين ــي تمــس الصمي الأمــر بالمســائل الت
انقســاماً حــاداً حــول قضيــة المســاواة في الإرث أو التشــريع الوضعــي، ممــا يشــير إلــى وجــود 
خــط أحمــر لــدى شــريحة كبيــرة عنــد مســاءلة الثوابــت الدينيــة الثقافيــة. هــذا المزيــج مــن 
الانفتــاح الفكــري والتمســك بالهويــة يعكــس رحلــة هــذا الجيــل في البحــث عــن تــوازن صعــب 

بين الاندماج في القيم العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية.

علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي، تعكــس الأجوبــة واقعــاً معيشــياً صعبــاً وتجربــة 
هجينــة مــع مؤسســات الدولــة. فعلــى الرغــم مــن الموقــف الواضــح تجــاه الحريــات الفردية، إلا 
أن غالبيتهــم يفضلــون ضمــان الاســتقرار الاقتصــادي، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب بعــض 
الحريــات السياســية، وهــي مفارقــة تكشــف عــن نزعــة براغماتيــة واقعيــة تفضــل الأمــن 
المعيشــي علــى المبــادئ النظريــة. كمــا أن الإجمــاع شــبه الكامــل علــى أن المؤسســات العموميــة 
لا تلبــي احتياجــات الشــباب يظُهــر فجــوة ثقــة عميقــة بــن هــذا الجيــل والدولــة، بينمــا يشــير 
الاعتقــاد بتوافــق مفهــوم المواطنــة المغربيــة مــع القيــم العالميــة إلــى رغبة في الانتمــاء إلى عالمية 

تقدمية دون التخلي عن الهوية الوطنية. هذه التوليفة من النقد المؤسسي.

يبقــى التعبيــر المدنــي الرقمــي هــو النمــط الســائد في المغــرب، مــع وجــود تعبئــة 
ــة، تكاليــف المعيشــة، والفســاد، لا تكــون هــذه  ــل البطال ــا مث ــة حــول قضاي ــة انتقائي ميداني
التعبئــة ذات طابــع أيديولوجــي، بــل في إطــار مطالــب تتعلــق بالكفــاءة والعدالــة والكرامــة، 
وغالبًــا مــا تعبــر عــن الفخــر الوطنــي بــدلاً مــن معارضتــه. ومــع ذلــك، فــإن الإطــار العــام، أي 
الاحتجــاج المدنــي غيــر الحزبــي الموجــه نحــو إصلاحــات ملموســة، يتماشــى مــع مــا ترصــده 
اســتطلاعات الباروميتــر العربــي )2015( حــول أنمــاط المشــاركة الشــبابية خــارج الهيــاكل 
ــي تتســم  ــن النشــاط المدن ــا م ــل زد أنماطً ــة أخــرى، يفُضــل جي ــة الرســمية. بصيغ الحزبي

بالمرونة، والشبكية، والبراغماتية.

من العلمنة إلى الفردانية 
هــل جيــل زد أقــل تدينًــا مــن الأجيــال الســابقة؟ في الســياقات الغربيــة، هنــاك تراجــع 
ــر  ــن« »الغي ــون بـ»اللاديني ــد نســبة مــن يعُرف ــع تزاي ــان، م ــى الأدي ــاء المؤسســي إل في الانتم
متدينــن«، وظهــور أنمــاط جديــدة مــن الروحانيــة الشــخصية يظنهــا البعــض نهضــة دينيــة 
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جديــدة. أمــا في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، فــإن مســتويات التديــن تبقــى مرتفعــة 
نســبيًا، وإن كانــت الأجيــال الشــابة تميــل إلــى مقاربــات أكثــر فردانيــة في البحــث عــن 
مفاهيــم جديــدة للديــن. وتشُــير الدراســات التــي أعدهــا مركــز مركز پيو للأبحــاث )2021(، 
ومؤسســة غالــوب )2022(، إلــى أن الانخــراط في المؤسســات الدينيــة يتراجــع بوتيــرة أســرع 
مــن نقــص الإيمــان أو الممارســات الروحيــة، ممــا ينُتــج نمطًــا جديــدًا مــن التديــن يقــوم علــى 

إعادة صياغة العلاقة مع المقدّس، وليس بالضرورة على رفضه.

أمــا في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تظُهــر دراســات الباروميتــر العربــي 
)2023( انخفاضًــا في مســتويات التديــن المعُلنــة بــن الشــباب خــال الفتــرة 2018–2019، 
تلاهــا ارتفــاع جزئــي في الفتــرة 2021–2022، مــع بــروز واضــح للفصــل بــن الإيمــان 
الشــخصي والســلطة الدينيــة المؤسســاتية. أمــا في الســياق المغربــي، هنــاك نمــط يُكــن 
وصفــه بـ»تخفيــف التبعيــة للســلطة الدينيــة«، دون أن يعنــي ذلــك رفضًــا للديــن نفســه. إذ 
يظُهــر العديــد مــن الشــباب ميــاً نحــو دمــج مفــردات أخلاقيــة مثــل العدالــة والكرامــة في 
خطابهــم المدنــي، وهــي مفــردات تتقاطــع مــع المرجعيــات الدينيــة دون أن تكــون حكــرًا 
ــر بايــر(، حــول »فَرْدَنـَـة الإيمــان«،  ــا. ويتماشــى هــذا الطــرح مــع نظريــة )1994، بيت عليه
ــة.  ــة المدني ــن والهوي ــن الدي ــي لتفســير التفاعــل ب ــا في الســياق المغرب ــاد توظيفه ــي يعُ والت
تشُــير نظريــة الفردنــة في الديــن إلــى تحــوّل ممارســات الأفراد الدينية بعيدًا عن المؤسســات 
التقليديــة نحــو أشــكال أكثــر خصوصيــة، حيــث يختــار الأفــراد مــا يتوافــق مــع قيمهــم 
ــل  ــي بالضــرورة تراجــع الإيمــان، ب ــر أن هــذا التحــوّل لا يعن ــرى باي ــة. وي ــم الذاتي وتجاربه
إعــادة صياغــة العلاقــة مــع المقــدس وفقًــا لاحتياجــات الفــرد داخــل ســياق عالمــي متغيــر. 
لهــذا نقــول أن جيــل زد لا يتجــه نحــو العلمنــة بشــكل مطّــرد، بــل يحــاول نقــل الســلطة 
الدينيــة مــن المؤسســات إلــى الضميــر الفــردي، ويعُيــد صياغــة الإيمــان ضمــن أطــر أخلاقية 
كونيــة. ممــا يسُــهم في خلــق حالــة مــن التوافــق بــن الخطــاب المدنــي القائــم علــى الكرامــة 
والعدالــة، وبــن التديــن الشــخصي غيــر التصادمــي، ممــا يقُلـّـل مــن احتماليــة تفســير 
المطالــب الشــبابية ذات الطابــع الإصلاحــي علــى أنهــا مناهضــة للديــن، حتــى عندمــا 

تتضمن نقدًا لأداء المؤسسات الدينية.

تناقضات الحياة اليومية 
كمــا أشــرنا ســابقا، تم تحليــل البيانــات مــن خــال دمــج بــن المقاربــة الاســتقرائية 
ــب  ــل الميــل الانفعالــي، ممــا ســمح بفهــم مركّ ــع وتحلي السوســيولوجية مــع نمذجــة المواضي
علــى مســتويات متعــددة مــن الصــراع الداخلــي والتفــاوض الهويّاتــي. يعيــش جيــل زاد 
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المغربــي لحظــة انتقاليــة بــن أنمــاط تقليديــة للانتمــاء والهويــة وأشــكال جديــدة مــن التعبيــر 
الذاتــي تتخــذ الإنترنــت والفضــاءات الرقميــة بوابــةً للانفتــاح والتحــرّر. ســنتطرق هنــا 
لبعــض التناقضــات، مــع الســعي إلــى فهــم معانيهــا الاجتماعيــة والنفســية، وكيفيــة تشــكّلها 

ضمن سياقات دينية وثقافية ولغوية معقدة.

أولا، هنــاك شــبه »تشــوه« هوياتــي بــن الممارســة الحياتيــة والقناعــة الشــخصية 
ــى  ــات، وحت ــي حــول الحجــاب، العلاق ــن الشــباب عــن صــراع داخل ــر م ــر كثي للشــباب. عَب
 I was a« :المواقــف الأخلاقيــة في الحيــاة اليوميــة. تقــول إحــدى المشــاركات، 25 ســنة
 ‘hijabi’ for years, but at a certain point I wasn’t… I believe in freedom and

I would forever fight for it 4« يعكــس هــذا النــوع مــن التصريحــات نزعــة تحرريــة 

واضحــة، لكنهــا لا تعنــي بالضــرورة القطيعــة مــع الديــن، بــل هــي إعــادة تعريــف للعلاقــة معه. 
في الوقــت نفســه، يعبــر البعــض عــن إحســاس بالتــردد والذنــب: »كنحــس براســي باغــا نكــون 
حــرة، ولكــن مــا باغــاش نغضــب الله، باغــا نعيــش علــى راحتــي، ولكــن خائفــة مــن كلام 
النــاس5«، شــابة، 25 ســنة. تبــن هــذه المواقــف المزدوجــة أن الحريــة عنــد كثيــر مــن أبنــاء هذا 
الجيــل ليســت قيمــة مجــردة، بــل معركــة داخليــة بــن الرغبــة في التحــرر مــن التقاليــد وبــن 

الحاجة إلى البقاء داخل إطار أخلاقي وديني يمنحهم معنى واستقراراً. 

 Nothing serious. But I’m« :في مواقــف أخــرى يبــدى البعــض محــاولات للتوفيــق
 trying to convince myself that marriage is not the only path. It’s too high

.6 »yet to start a life and a family with a complete stranger

شــاب، 28 ســنة. هنــا نلمــس رغبــة في إعــادة تعريــف المعيــار الاجتماعــي لمعنــى 
الحيــاة المســتقرة والطبيعيــة. بصفــة عامــة، تظهــر الــردود الإنجليزيــة والفرنســية ميــاً 
أعلــى إلــى خطــاب الفردانيــة والاختيــار الذاتــي، بينمــا النصــوص العربيــة والدارجــة تميــل 
ــرآة لدرجــة  ــون م ــد تك ــة نفســها ق ــى أن اللغ ــا يشــير إل ــوازن والمراعــاة، م ــى خطــاب الت إل
التحــرر والتعبيــر عــن الــذات. اللغــة ليســت وعــاء الفكــر، هــي صانعــة ومؤطــرة وموجهــة 

لهذا الفكر.

كنــت أرتــدي الحجــاب لســنوات، لكــن في مرحلــة مــا توقفــت… أنــا أؤمــن بالحريــة، وســأظل أناضــل مــن  	-4
أجلهــا دائمــاً.

أشــعر أننــي أريــد أن أكــون حــرة، لكننــي لا أريــد أن أغضــب الله؛ أريــد أن أعيــش براحــة، لكننــي أخــاف  	-5
مــن كلام النــاس.

لا شــيء خطيــر. لكننــي أحــاول إقنــاع نفســي بــأن الــزواج ليــس المســار الوحيــد. الأمــر مــا زال مكلفــا  	-6
جــدا لبــدء حيــاة وتكويــن أســرة مــع شــخص غريــب.
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ثانيــا، يأتــي الضغــط العائلــي والمجتمعــي كآليــة ضبــطٍ خفيــة، حيــث يشــير العديد من 
الشــباب إلــى أن البــوح الصريــح عــن آرائهــم قــد يكلفّهــم مكانتهــم الاجتماعيــة أو علاقتهــم 
مــع العائلــة والمقربــن. تقــول إحداهــن: »نهــار قــررت نحيــد الحجــاب كانــت أصعــب لحظــة، 
ماشــي علــى راســي، ولكــن علــى مامــا وبابــا، مــا كنتــش باغــا نحشــمهم7«، شــابة 23 ســنة. 
ــار شــخصي، بــل كقــرار جماعــي تتقاســمه  ــا نلاحــظ أن الفعــل الفــردي لا يفُهــم كاختي هن
الأســرة في الحــرج والمســؤولية أمــام المجتمــع. وتضيــف أخــرى: »قــررت نحتفــظ بآرائــي 
لنفســي، مــا بقاتــش عنــدي الطاقــة نشــرح كل مــرة شــنو كنقصــد، النــاس مــا كيبغيــوش 
 Je garde mes idées« :يســمعوك أصــا8«، شــابة 24 ســنة. بينمــا كتــب آخــر بالفرنســية
pour moi, la famille juge vite, et on finit par se taire«9، شــاب 30 ســنة. تظُهــر 
هــذه الأجوبــة أن الرقابــة الاجتماعيــة في الســياق المغربــي لا تأتــي دائمــا مــن الدولــة، بــل مــن 
الوســط الأســري ذاتــه. بالنســبة للميــل العاطفــي، تميــل الأجوبــة التــي تتحــدث عــن الأســرة 
نحــو النغمــة الســلبية )قلــق، حــزن، إحبــاط(، في حــن تركــز الأجوبــة التــي تصــف لحظــات 
التمــرّد علــى التفــاؤل والارتيــاح. المفارقــة أن جيــل زِد، رغــم وعيــه بالرقابــة العائليــة، لا 
يرفضهــا كليــاً، بــل يفــاوض مــن داخلهــا، حيــث يجُيــد اســتخدام الرمــوز، الدعابــة، أو اللغــات 

الأجنبية لتخفيف وطأة التصريح المباشر عن المواقف الشخصية.

ثالثــا، لاحظنــا أن أغلــب التناقضــات كانــت فيمــا هــو دينــي وثقــافي. لا يعــارض 
الشــباب الديــن في ذاتــه، بــل لهــم موقــف صريــح مــن طريقــة تمثيلــه أو فرضــه داخــل 
المجتمــع حيــث نلاحــظ تبنــي علمانيــة مرنــة لــدى الكثيــر. يصــرح أحــد الشــباب، 31 ســنة، 
ــو الديــن فــكل حاجــة، حتــى في طريقــة  »أنــا مؤمــن، ولكــن ضــد النــاس اللــي باغــن يدخل
اللبــس والأكل10«. ويضيــف آخــر: »تحــريم الموســيقى تفســير عقائــدي أكثــر ممــا هــو 
تشــريعي، الشــريعة مــا شــرعه الأئمــة والفقهــاء وليســت رأيهــم في الــذوق.« شــاب، 32 ســنة.  
 Je crois en Dieu, mais pas dans la« :بينمــا ورد في إحــدى الإجابــات الفرنســية
 manière dont certains veulent que je crois. Ma foi est personnelle, pas
institutionnelle«11 شــابة، 25 ســنة. تمثّــل هــذه العبــارات بوضــوح المســافة الجديــدة بــن 

اليــوم الــذي قــررت فيــه خلــع الحجــاب كان أصعــب لحظــة، ليــس مــن أجلــي أنــا، بــل مــن أجــل أمــي  	-7
ــد أن أحرجهمــا. ــم أكــن أري وأبــي؛ ل

ــاس  ــدي الطاقــة لأشــرح في كل مــرة مــا أقصــده، فالن ــد ل ــم تع ــي لنفســي؛ ل قــررت أن أحتفــظ بآرائ 	-8
أصــاً لا يريــدون الاســتماع.

أحتفظ بأفكاري لنفسي؛ العائلة تحكم بسرعة، وفي النهاية نصمت. 	-9
أنا مؤمن، لكنني ضد الذين يريدون إدخال الدين في كل شيء، حتى في طريقة اللباس والأكل. 	-10

أؤمــن بــالله، لكــن ليــس بالطريقــة التــي يريــد بعــض النــاس أن أؤمــن بهــا. إيمانــي شــخصي، وليــس  	-11
مؤسســياً.
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الإيمــان والانتمــاء؛ لــم يعــد الديــن بالنســبة لهــؤلاء نظامــاً شــاملًا يحــدد ســلوك الفــرد مــن 
الخــارج، بــل مرجعــاً روحيــاً يعُــاد تفســيره تحــت ضغــط الواقــع. أظهــرت نمذجــة المواضيــع 
)LDA( تجمعــات نصيــة تــدور حــول مفــردات مثــل »حريــة«، »ديــن«، »اختيــار«، مــا يعكــس 
ــا تظهــر  ــاء. هن ــة قيــد البن ــة إلــى موضــوع نقــاش وهُوي انتقــال الديــن مــن مؤسســة إلزامي
أهميــة البيئــة الرقميــة التــي تتُيــح لهــذا الجيــل الاطــاع علــى تفســيرات بديلــة للديــن 
والثقافــة، مــا يجعلــه أكثــر انتقائيــة وأقــل خضوعــاً للســلطة الدينيــة المحليــة. مــن منظــور 
ــة والمجتمــع، مــع فتــح البــاب أمــام  اجتماعــي، تخلــق هــذه التحــولات توتــرات داخــل العائل

أشكال جديدة من التديّن الفردي غير المؤطر.

تشــكيل هــذه  بنيــوي في  والثقــافي كعنصــر  اللغــوي  التنقــل  يبــرز محــور  أخيــرا، 
التناقضــات. تجمــع أغلــب الــردود بــن أكثــر مــن لغــة: العربيــة الفصحــى، العربيــة المغربيــة، 
الفرنســية، والإنجليزيــة، ممــا يعكــس إضافــة إلــى الكفــاءة اللغويــة، التنقــل بــن أنظمــة 
 Personnellement je divise mes« إحداهــن:  تقــول  متعــددة.  وثقافيــة  رمزيــة 
 convictions personnelles en deux: celles que je garde pour moi et celles

que je partage avec les autres«.12 شــابة 25 ســنة. ثــم تضيــف بالعربيــة: »ربمــا لأنــي 

درســت بالفرنســية، كيصعــب علــي نعبــر بالعربيــة عــن أمــور حساســة«.13 بينمــا كتــب شــاب 
 In this case, dima kanhawl« :آخــر، 24 ســنة، مزيجــاً مــن الإنجليزيــة والدارجــة
 na9chhom bl9ana3at dyalhom. Hit la culture dialna kat3ti l7aq l’kbir

y9olak chno dir«.14 تظهــر هــذه الأجوبــة أن اللغــة قــد تسُــتخدم أحيانــا كاســتراتيجية 

ــي،  ــح مســافة مــن الســياق المحل ــة تمن ــث أن الفرنســية والإنجليزي ــه؛ حي ــر أو التموي للتعبي
وتتيــح قــدراً مــن الحريــة في التعبيــر عــن أفــكار تعتبــر »جريئــة« أو »غيــر مقبولــة« إذا 
صيغــت بالعربيــة أو الدارجــة. تحمــل الأجوبــة الفرنســية واإنجليزيــة  قــدراً أعلــى مــن 
الإيجابيــة )optimistic sentiment(، مــا قــد يعكــس إحساســاً بالتحكــم والســيطرة عنــد 
اســتخدام لغــة تعتبــر محايــدة ثقافيــاً. تجــدر الإشــارة أن هــذا البعــد اللغــوي جــزء مــن 
تكويــن الهويــة المتعــددة عنــد جيــل زِد المغربــي، الــذي يتنقــل يوميــاً بــن ثقافتــن أو أكثــر بــن 

المدرسة والشارع والبيت والفضاء الرقمي.

شخصياً، أقسم قناعاتي إلى قسمين: ما أحتفظ به لنفسي، وما أشاركه مع الآخرين. 	-12
ربما لأنني درست بالفرنسية، يصعب عليّ التعبير بالعربية عن الأمور الحساسة. 	-13

في هــذه الحالــة، أحــاول دائمــاً مناقشــتهم انطلاقــاً مــن قناعاتهــم، لأن ثقافتنــا تمنــح للكبيــر حــق أن  	-14
يقــول لــك مــاذا تفعــل.
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المشاركة المدنية والسياسية 
المشاركة المدنية بين الواقع  والمواقع 

 هنــاك تحــول ملحــوظ في أنمــاط المشــاركة لــدى جيــل زد نحــو مــا يعُــرف بـ»حــزم 
ــاخ، تكاليــف المعيشــة، المســاواة بــن الجنســن،  ــل المن ــا مث ــا«، حيــث تتداخــل قضاي القضاي
الحقــوق والحريــات، ومكافحــة الفســاد ضمــن منظومــة واحــدة مــن الاهتمامــات. كمــا يتبنــى 
هــذا الجيــل أســاليب مشــاركة هجينــة تجمــع بــن التعبيــر الرقمــي، الاحتجاجــات المتقطعــة، 
المقاطعــات الاقتصاديــة، الضغــط مــن داخــل المؤسســات )مثــل التوظيــف القائــم علــى 
الشــهادة أو القيــم(، إضافــة إلــى التحالفــات التــي يقودهــا صانعــو المحتــوى والمؤثــرون. 
 UNDP وتظُهــر دراســات أخــرى، مثــل التــي أعدهــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي
ومؤسســة Open Society Foundations 2021 )مؤسســة المجتمــع المنفتــح أن جيــل زد 
يميــل إلــى أنمــاط مــن النشــاط المدنــي لا تعتمــد علــى الأســس والقيــادة التقليديــة، بــل تبُنــى 
علــى شــبكات أفقيــة وتنســيق عبــر المنصــات الرقميــة. وتتماشــى هــذه الأنمــاط مــع فرضيــة 
»الانتقائيــة الاســتراتيجية« في دراســات الحــركات الاجتماعيــة، حيــث يختــار الأفــراد أدوات 

المشاركة بناءً على تقييمهم للمخاطر والعوائد.

النشاط السياسي على منصة ديسكورد 
الوثائــق  بعــض   Genz 212 أخــرى، علــى منصــة ديســكورد، شــارك  مــن جهــة 
الشــارحة لمواقفهــم، قوانينهــم الداخليــة، توجهاتهــم، وسياســاتهم الموجهــة. مثــا، تعُبّــر 
وثيقــة »ملــف مطلبــي لشــباب المغــرب: مــن أجــل تفعيــل العقــد الدســتوري« التــي شــاركها 
الشــباب عــن وعــيٍ جديــد داخــل جيــل مغربــي منتــمٍ يحــاول أن يكــون فاعــاً سياســيًا 
واجتماعيًــا ولا يكتفــي بالمطالبــة بالشــغل والخدمــات، بــل يســعى إلــى إعــادة تعريــف العلاقــة 
بــن الدولــة والمواطــن علــى أســاس جديــد من الشــفافية، والمحاســبة، والفعالية المؤسســاتية. 
مــا يميّــز هــذا الملــف هــو أنــه لا يتحــدث بلغة المعارضة التقليدية أو الشــعارات الأيديولوجية، 
بــل يعتمــد لغــة الدســتور والمؤسســات، فيقــدّم مطالبــه مــن داخــل المرجعية القانونيــة والملكية 
ذاتهــا. هــذا التحــوّل في أســلوب الخطــاب يعكــس نزعــة جيــلٍ وُلــد في ظــل دســتور 2011، 
تربّــى علــى وعــود الانتقــال الديمقراطــي، واصطــدم بواقــع بيروقراطــي مثقــل بالتناقضــات. 
فـــجيل المســتقبل هــذا يطالــب بتفعيــل فعلــي للحقــوق لا الاكتفــاء بالوعــود، ويــرى في »العقــد 
الدســتوري« الــذي يربــط الدولــة بالمواطــن عقــدًا مُلزمًــا، لا رمزيًــا. إنه جيــل يطالب بإصلاح 
الصحــة والتعليــم والاقتصــاد والحكامــة بوصفهــا شــروطًا أساســية لاســتعادة الثقــة المفقــودة 
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بــن الشــباب والدولــة، ويصُــرّ علــى أنّ أزمــة الثقــة ليســت انفعــالً شــبابيًا عابــرًا، بــل نتيجــة 
بنيوية لفجوة بين الوعود الرسمية والواقع المعيش.

لذلــك، لا يمكــن فصــل هــذا الوعــي المغربــي الشــاب عــن الســياق العالمــي الــذي 
تشــكّل فيــه جيــل »زد«، الــذي أظهــر في كل أنحــاء العالــم نزوعًــا إلــى التمــرد الأخلاقــي 
والمؤسســاتي الهــادئ، ومطالبََــا بالصــدق والمســاءلة، ســواء في السياســة أو في الاقتصــاد أو 
في الخطــاب العــام. مــن احتجاجــات المنــاخ التــي قادتهــا فتيــات في أوروبــا، إلــى الحــركات 
الرقميــة المطالِبــة بالعدالــة الاجتماعيــة في أميــركا وآســيا. هــو جيــل يرفــض التراتبيــة 
للترفيــه  كأداة  عليــه  الاقتصــار  دون  للتأثيــر  كمنبــرٍ  التكنولوجيــا  ويســتخدم  التقليديــة 
والتســلية فقــط. شــباب المغــرب، مــن خــال هــذا الملــف، يترجمــون هــذا الوعــي العالمــي إلــى 
لغــة محليــة ذات خصوصيــة: لغــة تســتند إلــى الدســتور والملكيــة والديــن كركائــز للوحــدة، 
لكنهــا ترفــض اســتغلال هــذه الرمــوز لتبريــر الفشــل الإداري أو للقمــع السياســي. في هــذا 
المعنــى، ينــدرج »ملــف جيــل المســتقبل« ضمــن الموجــة العالميــة لنهضــة »جيــل ما بعــد الثورات« 
الــذي لــم يعــد يكتفــي بالاحتجــاج في الشــارع، بــل يســعى إلــى بنــاء مشــروع وطنــي جديــد 

يعُيد تعريف معنى المواطنة الفاعلة في زمن التحولات الرقمية والاقتصادية.

إن النتائــج المســتخلصة مــن هــذا البحــث تفتــح أمامنــا أســئلة تتجــاوز حــدود العينــة 
ــة أن تنُشــئ فضــاءات حــوار  ــة والثقافي ــف يمكــن للمؤسســات التربوي المســتجَوَبة. أولاً، كي
حقيقيــة تســمح لجيــل زِد بالتعبيــر عــن تناقضاتــه دون خــوف مــن الإقصــاء الاجتماعــي أو 
العقــاب القانونــي؟ ثانيــاً، مــا الــذي يمكــن للخطــاب الدينــي أن يتعلمــه مــن هــذا الجيــل فيمــا 
يخــص الحريــة وإعــادة التأويــل؟ وثالثــاً، كيــف يمكــن للسياســات العموميــة أن تســتثمر هــذا 
الوعــي النقــدي لــدى الشــباب بــدل محاربتــه واعتبــاره تهديــدا؟ً  يتضــح أن هــذه التناقضــات 
الهوياتيــة ليســت علامــة ضعــف، بــل دليــل حيــاة. فهــي تعبّــر عــن وعــي ذاتــي متنــامٍ لــدى 
جيــل زِد المغربــي الــذي يتأرجــح بــن مرجعيــات متعــددة ويبحــث عــن تــوازنٍ يمنحــه الحريــة 
لكــن دون القطيعــة مــع التقاليــد، والإيمــان دون التبعيــة العميــاء، والانتمــاء للمجتمــع دون 
الذوبــان اللاعقلانــي فيــه.   حســب بعــض الشــهادات، نــرى أن هــذا الجيــل غيــر تائــه بــن 
الهويــات، بــل يبتكــر طرقــاً جديــدة للانتمــاء وللتعبيــر عــن الــذات في زمــنٍ تتســارع فيــه 
 We are not lost. We are just« تقــول إحداهــن الثقافيــة والاجتماعيــة.  التغيــرات 
ــش،  ــا مــا ضايعين ــف أحدهــم »حن reprogramming the system، 15« ســنة 22.  ويضي

غير كنبدلو الكود اللي كيشغلنا16.« 19 سنة.

نحن لسنا ضائعين، نحن فقط نعيد برمجة النظام. 	-15
نحن لسنا تائهين، بل نغيّر الشيفرة التي تشُغّلنا. 	-16
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ــة  ــج ازدواجي ــة تنُت ــن الواقــع والمواقــع مجــرّد فجــوة لغوي ــر هــذا التناقــض ب لا يعتب
خطابيــة؛ بــل هــل بنيــة تفاوضيــة هوياتيــة يعيــد عبرهــا الشــباب تعريــف الممكــن في كل 
خطــوة. بقــدر مــا تقُيّــد الأســرة والقانــون وســوق العمــل مســاحات الانفتــاح، يفتــح الفضــاء 
الرقمــي والمبــادرات المحليــة والثقافــة الشــعبية هوامــش متزايــدة للتجريــب وإعــادة التأويــل. 
لهــذا فالبراغماتيــة التــي تمنــح الأســبقية للمنفعــة، ومكافحــة الفســاد، وتحســن الخدمــات، 
ــة لخطــابٍ  ــاء شــرعية اجتماعي ــا لبن ــل مســارًا واقعيً ــة، ب ــم الحري ــا عــن قي ــل تراجعً لا تمث
جديــد. يبقــى الرهــان هــو كيــف نحُــوّل هــذه الهوامــش الخلّقــة إلــى تراكــم مؤسســي يقلـّـص 
الهشاشــة الاقتصاديــة ويوسّــع الحريــات المضمونــة ويطَُبِــع مــع لغــة الاختــاف في المدرســة 
والجامعــة والإدارة؟ دون ذلــك، ســتظل الليبراليــة ممارســة عاليــة الكلفــة، تتســع في المواقــع 
العدالــة  شــروط  إذا تحققــت  أمــا  البنيــوي.  الواقــع  عنــد ملامســة  وتتضــاءل  البديلــة 
الاجتماعيــة والوســاطة المؤسســاتية، فــإن الهجنــة القيميــة قــد تصبــح قنــاةً آمنــة للتغييــر 

بدل أن تبقى مجرّد تسوية مؤقتة بين القول والفعل.

ارتباط معياري مرتفع، وثقة مؤسساتية منخفضة 
ــم  ــوي بالقي ــاط ق ــي عــن ارتب ــل زاد العالم ــر جي ــدى الشــباب: يعُبّ ــة« ل »هندســة الثق
الديمقراطيــة، لكنــه يبُــدي في الوقــت ذاتــه شــكوكًا متزايــدة تجــاه أداء المؤسســات الرســمية 
حيــث يعُــرب عــن عــدم الثقــة بالحكومــات ووســائل الإعــام التقليديــة، مــع توقعــات أعلــى 
مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي في تقــديم حلــول اجتماعيــة ملموســة. أمــا جيــل زاد 
المغربــي فيحمــل المؤسســات الرســمية المســؤولية الكبــرى في التغييــر )مؤسســة المجتمــع 
المنفتــح 2021؛ مؤسســة إيدلمــان 2022(. مــع ذلــك، ترتفــع نســبة مشــاركة جيــل زد في 
الانتخابــات عندمــا تكــون القضايــا أو المرشــحون ذوي صلــة مباشــرة بهــم، بمشــاكلهم 

وباهتماماتهم اليومية.

يبقــى الهاجــس الأعمــق لــدى الشــباب انعــدام الثقــة في البنيــة المؤسســاتية، والشــعور 
بالاســتبعاد مــن مراكــز الفعــل والتأثيــر. عبــرت العديــد مــن الــردود عــن الإحبــاط مــن غيــاب 
العدالــة وتكافــؤ الفــرص، وعــن تصاعــد الإحســاس بــأن »المنظومــة مغلقــة« أمــام المبــادرات 
الفرديــة. تظهــر خوارزميــات تحليــل المواضيــع )LDA( أن الكلمــات الأكثــر تكــرارًا كانــت 
مرتبطــة بمفــردات مثــل الفســاد، الريــع، الواســطة، التهميــش، عــدم الاعتــراف، ممــا يعــزز 

الاستنتاج بأن التحدي ليس اقتصاديًا فقط، بل أيضًا رمزيًّا وأخلاقيًّا.
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مــن منظــور سوســيولوجي، يعيــد هــذا الإحبــاط رســم علاقــة الأفــراد بالدولــة 
والمجتمــع، إذ يتحــول مــن شــعور بالانتمــاء إلــى شــعور باللامبــالاة أو حتــى المقاومــة الصامتــة 
ــع هــو  ــة والري ــر. تقــول إحــدى الشــابات، 26 ســنة: »الفســاد في المنظومــة القيمي لأي تغيي
ــف مشــاركة  ــآكل الثقــة في العقــد الاجتماعــي. وتضي ــزل ت ــارة تخت ــق«، وهــي عب ــر عائ أكب
 It’s not just about money, it’s about dignity. We work« :أخــرى بالإنجليزيــة
hard, but the system doesn’t see us.17« وفي تعليق بالدارجة المغربية نقرأ: »المغرب 

ــراق  ــر عــن احت ــا تعبّ ــدو ســاخرة لكنه ــة تب ــدك أمــل؟18«، وهــي جمل ــه، واش باقــي عن ههه
الأمل داخل خطاب شبابي ساخر.

ــدل  ــن الســخرية والتمــرد، مــا ي ــراوح ب ــات تت ــرة الســلبية في الخطاب يظهــر أن النب
علــى أن الشــباب يمــارس مقاومــة رمزيــة عبــر الســخرية، باعتبارهــا آليــة للتنفيــس وللتعبيــر 
ــن  ــة ب ــز هــذه المفارق ــع. تمي ــة داخــل المجتم ــا أو مكان ــم صوتً ــعٍ لا يمنحه عــن رفــض لواق
الإحبــاط والأمــل في الخطــاب الشــبابي المغربــي وتكشــف عــن ذكاء اجتماعــي يســعى إلــى 

خلق مساحات بديلة للتعبير.

ــز علــى التطبيــق والممارســة، مثــل  كمــا أن هــذا الجيــل يفُضّــل أنماطًــا تعليميــة ترُكّ
التدريــب المهنــي، التعليــم المدمــج بالعمــل، والشــهادات المصغّــرة التــي تتُيــح لــه التنقــل بــن 
ــة في  ــر عــن رغب ــث يعُبّ ــة حي ــة التقليدي القطاعــات, مــع عــدم رفضــه للشــهادات الجامعي
»تكديــس« المؤهــات الأكاديميــة والمهــارات القابلــة للنقــل )soft skills(، بهــدف تقليــل 
المخاطــر المرتبطــة بالانتقــال إلــى ســوق العمــل. كمــا يظُهــر الشــباب تطلعــات واضحــة نحــو 

بيئات عمل توُفر فرصًا للتدريب، الإرشاد المهني، والتنقل الوظيفي. 

الطموحات الاقتصادية 
الأمن، المرونة، والمعنى

تظُهــر الدراســات التــي أعدتهــا مؤسســات مثــل ديلويــت )2023(، ومنظمــة التعــاون 
إبســوس  )2021(، ومؤسســة  الدوليــة  العمــل  )2022(، ومنظمــة  والتنميــة الاقتصاديــة 
)2022(، أن جيــل زد يولــي أهميــة قصــوى للحصــول علــى وظائــف مســتقرة وبأجــور 
»عادلــة«، مــع تفضيــل واضــح للمرونــة في بيئــة العمــل، بمــا في ذلــك خيــارات العمــل عــن بعُــد 
أو الهجــن. كمــا يظُهــر هــذا الجيــل اهتمامًــا متزايــدًا بـ»قابليــة نقــل المهــارات«، مــن خــال 

الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالكرامة. نحن نعمل بجد، لكن النظام لا يرانا. 	-17
المغرب… هل ما زال لديك أمل؟ 	-18
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الاعتمــاد علــى الشــهادات المصغّــرة، والتدريــب العملــي، وفــرص التنقــل المهنــي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يعُــرب العديــد مــن الشــباب عــن رغبتهــم في ريــادة الأعمــال أو الحصــول علــى 
مصــادر دخــل إضافيــة، وهــو مــا يعكــس طموحًــا شــخصيًا مــن جهــة، واســتراتيجية لتقليــل 

المخاطر من جهة أخرى.

أمــا الوظائــف في القطــاع العــام فــا تــزال تحتفــظ بقيمــة رمزيــة كبيــرة في المغــرب، 
كونهــا تمثــل مصــدرًا للاســتقرار، حتــى وإن كانــت محــدودة مــن حيــث الابتــكار أو المرونــة. في 
المقابــل، يبُــدي العديــد مــن الشــباب اهتمامًــا متزايــدًا بريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغــرى، 
ــال،  ــات الأعم ــل، وحاضن ــة داعمــة تشــمل التموي ــا بيئ ــر فيه ــي تتوف خاصــة في المناطــق الت
ومهــارات رقميــة مناســبة. ومــع ذلــك، تبقــى عمليــة الانتقــال مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل 
مليئــة بالتحديــات، أبرزهــا عــدم التوافــق بــن المهــارات المكتســبة في المؤسســات التعليميــة 
واحتياجــات ســوق العمــل، فضــاً عــن محدوديــة المســارات المؤديــة إلــى وظائــف ذات جــودة. 
ــا منظمــة العمــل  ــي أوردته ــي الت ــال المهن وتتوافــق هــذه الملاحظــات مــع تشــخيصات الانتق
الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، والتــي تؤكــد علــى أهميــة إصــاح منظومــة 

التعليم والتدريب المهني لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وتظهــر أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط )2024(، تقدّمًــا اجتماعيًــا مهمًــا في 
عــدة مؤشــرات حيويــة في المغــرب: فقــد ارتفعــت مــدة الدراســة المتوسّــطة إلــى حوالــي           
6.3 ســنوات مقارنــة بـــ 4.4 ســنوات في 2014، مــع تحقيــق نســب تمــدرس عاليــة في الأطــوار 
الأساســية للأطفــال، مــع تحسّــن مهــارات القــراءة والكتابــة. وانخفــاض معــدل الأميــة إلــى 
نحــو %24.8 علــى المســتوى الوطنــي، خصوصــا لــدى النســاء وســكان المناطــق القرويــة 
ــة في  ــة واجتماعي ــات إقليمي ــك رغــم اســتمرار تفاوت ــى في 2014، ذل ــدلات أعل ــة بمع مقارن
الأميــة. وازديــاد اتقــان اللغــات الأجنبيــة بين شــرائح واســعة من الســكان. بالنســبة للحاجيات 
ــاء، بينمــا نســبة الأســر  ــة مرتبطــون بشــبكة الكهرب ــي %97.1 مــن المغارب الأساســية، حوال
المرتبطــة بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب بلغــت %82.9 علــى المســتوى الوطنــي، مــع فــروق بين 
الوســط الحضــري والقــروي.  وأفــاد حوالــي %69.8 مــن الســكان بــأن لديهــم تغطيــة طبيــة، 

مما يشير إلى استمرار جهود تعزيز الرفاه الاجتماعي رغم التحديات.

الاقتصاد وأخلاقيات العمل

يبــدو أن التحــولات الاقتصاديــة العميقــة في المغــرب تركت أثــرًا واضحًا على تصورات 
الجيــل الجديــد للنجــاح والعمــل. حيــث أظهــرت الكثيــر مــن الأجوبــة اهتمامًــا واســعًا بمفهــوم 
»العمــل المربــح،« أو الرغبــة في تحويــل الموهبــة والمحتــوى الرقمــي إلــى مــورد رزق مــادي وهــو 
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 .self-monetization culture مــا يعكــس مــا يمكــن تســميته بـ»ثقافة التمكين الفــردي« أو
 Monetizing my efforts« المشــاركين بالإنجليزيــة:  أحــد  كتــب  إحــدى الإجابــات،  في 
  (content creation, freelancing) is the only way to survive. The market

doesn’t reward loyalty anymore» 20.  شاب، 25 سنة.

ــا في منظومــة القيــم المهنيــة، حيــث لــم  كذلــك، يعكــس هــذا الخطــاب تحــوّلً جذريً
ــات  ــدي جــزءًا مــن أخلاقي ــي التقلي ــى المســار الوظيف ــر عل ــولاء للمؤسســة أو الصب ــد ال يع
العمــل. بــل أصبــح النجــاح مرتبطًــا بالمرونــة، بالتســويق الذاتــي، وبالقــدرة علــى تجــاوز 
الحــدود البيروقراطيــة والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة. غيــر أن هــذا التوجّــه نحــو »النجــاة 
الفرديــة« لا يخلــو مــن بعــض المعانــاة النفســية: إذ يشــعر الشــباب بأنهــم مضطــرون للتماهــي 
مــع منطــق الســوق في غيــاب حمايــة اجتماعيــة كافيــة. يقــول أحــد الشــباب، 35 ســنة، 
بالعربيــة: »تحديــات قانونيــة واجتماعيــة واقتصاديــة تخنــق أي محاولــة للاســتقلال«، وهــي 
شــهادة تلخّــص كيــف يتحــول الطمــوح الفــردي إلــى عــبء نفســي في غيــاب منظومــة داعمــة. 
إنّ الاقتصــاد هنــا ليــس مجــرد ســياق، بــل محــدّد وجــودي يعُيــد صياغــة علاقــة الشــباب 

بذاتهم وبمجتمعهم.

التفاوتات والتحديات الاجتماعية 

التفاوتات الجغرافية والطبقية

تعمّــق الفــوارق بــن المناطــق الحضريــة والقرويــة القيــود المفروضــة علــى الشــباب، 
ــاون  ــة التع ــر منظم ــق تقاري ــات الأساســية. وف ــرص العمــل أو الخدم ــم وف ســواء في التعلي
الاقتصــادي والتنميــة )2024(، يعانــي ســكان المناطــق النائيــة مــن ضعــف البنيــة التحتيــة 
التعليميــة والاقتصاديــة، مــا يحــد مــن قدرتهــم علــى الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة في المدن 
الكبــرى. كمــا تتحمــل الشــابات عبئًــا مضاعفًــا نتيجــة التوقعــات الاجتماعيــة والدينيــة، 
ــاوت  ــف التف ــا يضي ــن الشــباب. كم ــر م ــة أكث ــاة العام ــد مشــاركتهن في الحي ــا يقيّ وهــذا م
الطبقــي بعــدًا آخــر لهــذه القيــود، إذ يحــد ضعــف الإمكانيــات الاقتصاديــة للأســر مــن قــدرة 
الشــباب علــى الانخــراط في مشــاريع رياديــة أو مبــادرات مدنيــة، ممــا يجعــل الفئــات الأقــل 
ــر سياســات  ــي لتطوي ــز الدول ــة )المرك ــة والاقتصادي ــود الاجتماعي ــر عرضــة للقي ــا أكث حظً

الهجرة، 2022(.
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تتداخــل هــذه القيــود لتشــكّل بنيــة معقــدة تحــد مــن حريــة الشــباب المغربــي، حتــى في 
ظــل وعيهــم المتزايــد بالقيــم الليبراليــة. هــذا التداخــل بــن الديــن، الأســرة، القانــون، 
والتفاوتــات الاقتصاديــة يفســر الفجــوة بــن المواقــف النظريــة والممارســات الفعليــة، ويبــرز 

الحاجة إلى فهم هذه القيود لفهم ديناميكيات التفاوض القيمي لدى الجيل الجديد.

التحديات القانونية والسياسية: محدودية الفعل والمشاركة
ــى  ــا العامــة، يشــعر الشــباب المغربــي بــأن قدرتهــم عل رغــم الوعــي العالــي بالقضاي
التأثيــر في القــرار السياســي محــدودة للغايــة. الخــوف مــن العقــاب الرمــزي والاجتماعــي، 
إضافــة إلــى ضعــف الثقــة في المؤسســات التمثيليــة، يجعــل المشــاركة السياســية الفعليــة 
صعبــة. تــدل عبــارات مثــل »no real change» «empty promises« و »القانــون مــا 
ــر مســتعد لاحتضــان  ــأن النظــام السياســي غي ــى تصــوّر واســع ب كيعرفــش الشــباب19« عل

طاقات الأجيال الجديدة.

لكــن هــذا الإحبــاط يشــير في الوقــت نفســه إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن »المواطنــة 
الرقميــة«، يتحــول فيهــا الفضــاء الرقمــي إلــى مســاحة للجــدل والتعبيــر والبحــث عــن مكانــة 
داخــل المجتمــع. ولا يمكــن اعتبــار هــذه المواطنــة ثورية بالمعنى الكلاســيكي، لكنها احتجاجية 
بالرمــوز، عصيــة نوعــا مــا عــن المراقبــة المباشــرة. تقــول إحــدى المشــاركات، 24 ســنة،  
بالعربيــة: »نتكلمــو فالسوشــيال ميديــا، ولكــن مــا كايــن تغييــر حقيقــي20«، بينمــا كتــب آخــر، 
ــر هــذه  ــة: »21We are active online, but passive offline«. تعبّ 19 ســنة، بالإنجليزي
المفارقــة عــن تحــوّل المشــاركة السياســية إلــى فعــل رمــزي أكثــر منــه مــادي، وهــو مــا يتطلــب 

إعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والمجتمع في العصر الرقمي.

هنــاك ارتبــاط كبيــر بــن مــا هــو اقتصــادي ومــا هــو قيمــي، بــن مــا هــو سياســي ومــا 
ــة الســاخرة  ــاء. اللغ ــم وانتم ــة قي ــة فــرص وأزم ــث أن الشــباب يواجــه أزم هــو رمــزي، حي
والازدواجيــة اللغويــة والمــزاج المتقلـّـب بــن الغضــب والأمــل كلهــا مؤشــرات علــى مرحلــة 
انتقاليــة يعيشــها جيــلٌ يعيــد تشــكيل علاقتــه بالســلطة والمعرفــة، والعمــل والهويــة والثقافــة. 
إن فهــم هــذه التحديــات لا يجــب أن يتــم مــن خــال مقاييــس الفشــل أو النجــاح فحســب، 

بل كعملية إعادة صياغة شاملة للمجال الاجتماعي المغربي في زمن العولمة الرقمية.

»لا تغيير حقيقي«، »وعود فارغة«، و »القانون لا يعترف بالشباب«. 	-19
نتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد تغيير حقيقي. 	-20

نحن نشيطون على الإنترنت، لكننا سلبيون على أرض الواقع. 	-21
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 يتضــح أن مقاربــة جيــل زد العالمــي للعمــل تتســم بطابــع أخلاقــي نوعــا مــا، حيــث 
يفُضّــل هــذا الجيــل أن يكــون عملــه ذا مغــزى، ويرُاعــي القيــم البيئيــة والاجتماعيــة. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه المثاليــة لا تُــارس بمعــزل عــن الواقــع الاقتصــادي، بــل تخُضــع لاعتبــارات 
البقــاء. ففــي العديــد مــن الســياقات، ومنهــا المغــرب، تُبــر الضغوط المعيشــية، مثــل البطالة 
وارتفــاع تكاليــف الحيــاة، الشــباب علــى تقــديم الاســتقرار علــى القيــم. غيــر أن هــذا لا يعنــي 
التخلــي عــن المبــادئ، بــل إعــادة توظيفهــا ضمــن الخيــارات المتاحــة، مثــل اختيــار صاحــب 
عمــل يتمتــع بالنزاهــة عندمــا تتســاوى العــروض الأخــرى، أو التعبيــر عــن القيــم مــن خــال 

سلوكيات استهلاكية واعية في ظل محدودية فرص العمل.

صعوبات التكيّف

تشــير البيانــات الديموغرافيــة صــورة لجيــل متنــوع ومتعلــم نســبيًا. حيــث تقيــم 
أغلبيــة واضحــة )%46.7( في مدينــة كبــرى، مــع وجــود %43.2 يحملــون شــهادة الإجــازة 
و%14.8 الدراســات العليــا. مــن حيــث الحالــة المهنيــة، فــإن أكبــر مجموعــة هــم العاملــون 
بأجــر )%38.5(، يليهــم عــن قــرب رواد الأعمــال أو العاملــون لحســابهم الخاص )28.4%(، 
ممــا يشــير إلــى مشــاركة كبيــرة في القــوى العاملــة والنشــاط الريــادي. ينُظــر إلــى الوضــع 
الاقتصــادي علــى أنــه متوســط في الغالــب )%39.3( أو محــدود )%34.3(، مــع وجــود أقليــة 

صغيرة فقط تعتبر نفسها ميسورة الحال )6%(.

فيمــا يخــص الأولويــات والملــف الديموغــرافي لجيــل زد المغربــي. مــا يقــرب مــن ثلثــي 
المســتجيبين )%61.2( أشــاروا ل »الاســتقرار وتعزيــز دولــة الرفــاه الاجتماعــي« كالأولويــة 
الأكثــر أهميــة حاليًــا، متفوقــة بشــكل كبيــر علــى خيــارات أخــرى مثــل تعزيــز الديمقراطيــة 
)%20.5( أو تعزيــز المرجعيــة الدينيــة في السياســة )%18.3(. وهــذا يــدل علــى أن الأمــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي الفــوري يُثــان مصــدر قلــق أكثــر إلحاحًــا لهــذه المجموعــة مــن 

الأطر السياسية أو الأيديولوجية.

الصحة النفسية، الهشاشة الاقتصادية، والثقة المؤسساتية

 تعُــدّ الصحــة النفســية مــن أبــرز القضايــا التــي تُيــز جيــل زد عالميًــا. هنــاك ارتفــاع 
في معــدلات القلــق والاكتئــاب بــن أفــراد هــذا الجيــل، مقارنــة بالأجيــال الســابقة )معهــد 
ماكنــزي للصحــة 2022 ؛ 2021 منظمــة الصحــة العالميــة(،. وتعُــزى هــذه الظاهــرة إلــى 
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مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، أبرزهــا الضغــوط الرقميــة الناتجــة عــن ثقافــة المقارنــة، 
وتضخيــم المحتــوى عبــر الخوارزميــات، وانعــدام اليقــن الاقتصــادي، والقلــق المتزايــد بشــأن 
ــل في  ــدول، إلا أن النمــط العــام المتمث ــى الرغــم مــن تفــاوت النســب بــن ال المســتقبل. وعل

ارتفاع الحاجة إلى الدعم النفسي يعُدّ ثابتًا عبر السياقات المختلفة.

تســهم الصدمــات الاقتصاديــة مثــل التضخــم، ارتفــاع تكاليف الســكن وعدم اســتقرار 
ســوق العمــل في تدهــور الرفــاه الذاتــي لــدى الشــباب، وتقُلّــص مــن قدرتهــم علــى المشــاركة 
ــى اتخــاذ  ــا عل ــر أيضً ــل تؤث ــادي، ب ــب الم ــى الجان ــات عل ــة. ولا تقتصــر هــذه التحدي المدني
قــرارات مهمــة، مثــل تكويــن الأســرة، أو الهجــرة، أو الاســتثمار في التعليــم والمهــارات. كمــا 
تضُعــف هــذه الظــروف مــن قــدرة الشــباب علــى تحمــل المخاطــر السياســية، وتدفعهــم نحــو 

أنماط مشاركة أقل تكلفة وأكثر أمانًا.

أمــا النظــام المعلوماتــي الــذي يتفاعــل معــه جيــل زد فيعُطــي الأولويــة، كمــا ورد في 
تقريــر )2022 إيدلمــان(، للمــواد التــي ينُتجهــا صانعــو المحتــوى. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
النمــط يعُــزز الســرعة والارتبــاط بالواقــع، إلا أنــه يثُيــر مخــاوف جديــة بشــأن انتشــار 
المعلومــات المضللــة )Fake News(، تشــكّل الضــالات المعرفيــة، وتــآكل الثقــة في المنابــر 
التقليديــة. ويعُبّــر الشــباب عــن رغبتهــم في الحصــول علــى محتــوى يتميــز بالشــفافية 
ــا يتمثــل في فــرط المعلومــات وغمــوض  ــا معرفيً والصــدق، لكنهــم يواجهــون في المقابــل عبئً
المصداقيــة، وهــو مــا يؤُثــر ســلبًا علــى صحتهــم النفســية، ويسُــهم في الاســتقطاب، ويضُعــف 

من فعالية مشاركتهم المدنية.

أمــا في المغــرب، فــإن البطالــة، ونقــص فــرص العمــل، وصعوبــة الحصــول علــى ســكن 
معقــول التكلفــة، إلــى جانــب اســتمرار الوصمــة المرتبطــة بالصحــة النفســية، تشُــكّل عوامــل 
ضغــط رئيســية علــى الشــباب. وتفُاقــم هــذه التحديــات مــن هشاشــة هــذا الجيــل، خاصــة 
في ظــل التعــرض المســتمر لمحتــوى رقمــي متبايــن الجــودة والمصداقيــة. وتتقاطــع هــذه 
ــذي يظُهــر انخفاضًــا في مســتويات  ــي )2015(، ال ــر العرب ــج الباروميت الملاحظــات مــع نتائ
الثقــة بالمؤسســات السياســية، مقابــل انفتــاح أكبــر علــى أشــكال بديلــة مــن المشــاركة المدنيــة. 
لهــذا فالهشاشــة الماديــة والضغــوط الرقميــة تسُــهم في زيــادة الإرهــاق النفســي، وتعُــزز مــن 
أي  فــإن  وبالتالــي،  الرمزيــة.  وعاليــة  التكلفــة  منخفضــة  مشــاركة  أنمــاط  نحــو  الميــل 
ــاة العامــة، يجــب أن تأخــذ  ــة الشــباب أو إشــراكهم في الحي ــى تعبئ اســتراتيجية تهــدف إل
بعــن الاعتبــار هــذه القيــود البنيويــة، وتوُفــر لهــم بيئــة داعمــة ترُاعــي احتياجاتهــم النفســية 

والمعيشية.
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نحو فهم مركّب للهجنة القيمية ومسارات التحوّل عند الشباب
تؤكّــد هــذه الدراســة أنّ صــورة الشــباب المغربــي لا تختــزل في ثنائيــة »محافــظ/

ليبرالــي«، »متدين/علمانــي«، »تقليدي/حداثــي«، بــل تتجسّــد في ديناميــة تفاوضية مســتمرّة 
بــن ثــاث دوائــر متداخلــة: )1( التعــرّض المكثّــف للقيــم الكونيــة عبــر التعليــم والمواقــع 
تحــدّد  التــي  والقانونيــة  والدينيــة  الاجتماعيــة  القيــود   )2( اللغــات؛  وضبــط  الرقميــة 
مســاحات القــول والفعــل؛ و)3( الاقتصــاد السياســي بمــا يحملــه مــن هشاشــة وفــرص غيــر 
متكافئــة. ومــن خــال هــذه الدوائــر، تتبلــور الليبراليــة الهجينــة كصيغــة انتقائيــة للحريــة 
والمســاواة »تفُلتــر« القيــم بمعيــار المنفعــة والقبــول الاجتماعــي، وتتموضــع داخــل »اقتصــاد 

أخلاقي للخطر« يراعي السمعة وتكاليف الانفتاح وفرص الشغل.

ليســت هــذه الهجنــة مجــرد »تنــازل« أو »ازدواجيــة« متناقضــة؛ بــل هــي منطــق 
اشــتغال يومــي يرمــي للتوفيــق بــن مطالــب الحريــة الفرديــة ومطلــب الانتمــاء؛ بــن الرغبــة 
في الحــراك الاجتماعــي والالتــزام بأخلاقيــات الديــن والمجتمــع؛ بــن الســعي للدخــل عبــر 
منصــات الســوق الرقمــي والحاجــة إلــى شــرعنة هــذا الســعي دينيًــا وأخلاقيًــا. هــذا المنطــق 
ــدّد  ــيّ متع ــا: نســق تفاعل ــاً تحليليً ــرح بدي ــث« ويقت ــة »تقليدي/حدي ــف ثنائي الهجــن يضع
الجمعيــات،  والجامعــة،  المدرســة  الأســرة،  يدمــج   )micro-meso-macro( المقاييــس 
والمــوارد  المعنــى  حــول  التفــاوض  اســتمرارية  في  الرقميــة  والمنصّــات  الدولــة،  الســوق، 

والاعتراف.

الموجهــة  والدينــي،  اللغــوي،  العائلــي،  الهوياتــي،  الرئيســية:  المحــاور  أن  نلاحــظ 
للشــباب لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، حيــث يتقاطــع التوتــر الدينــي مــع الضغــط العائلــي، 
وتســتخدم اللغــة لتخفيــف التناقــض بــن الممارســة والقناعــة. أمــا مــن الناحيــة النفســية، 
فيعيــش الشــباب حالــة »ازدواج رمــزي« بــن الإيمــان بالحريــة الفرديــة والإحســاس بالانتمــاء 
للجماعــة، بــن التطلــع إلــى الحداثــة والليبراليــة مــع الحفــاظ، ولــو شــكليا، علــى الأعــراف 
 It’s not easy« :ــة ــة. يقــول أحدهــم، 28 ســنة، بالإنجليزي ــة الموروث ــرؤى التقليدي ــى ال وعل
being Moroccan Gen Z. We think global, but we feel local 22«. ويضيــف 

آخــر، 25 ســنة، بالدارجــة: »كنعيــش بــن جــوج عوالــم، واحــد باغــي نكــون متحــرر وواحــد 
باغــي نكــون »ولــد النــاس« بالمعنــى اللــي كيعرفــوه الوالديــن23.« تلخــص هــذه الجمــل جوهــر 

ليس من السهل أن تكون من مغاربة جيل زد. نفكر بعقلية عالمية، لكننا نعيش واقع محلي. 	-22
أعيــش بــن عالمــن: عالــم يريدنــي أن أكــون متحــرراً، وآخــر يريدنــي أن أكــون »ابــن النــاس« بالمعنــى  	-23

الــذي يعرفــه الوالــدان.
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التحــول الاجتماعــي الراهــن في المغــرب: لا يكمــن صــراع الأجيــال بــن الإيمــان والكفــر أو 
بــن الحداثــة والتقليــد، بــل بــن أنمــاط مختلفــة مــن العيــش في زمــن متســارع يربــط العوالــم 
الثقافيــة ويفضــح هشاشــة الحــدود الثقافيــة. بصيغــة أخــرى، لا يعيــش جيــل زِد المغربــي 
صراعــاً بــن الأصالــة والمعاصــرة، بــل يمــارس الترجمــة بينهمــا يوميــاً علــى عــدة مســتويات، 

لغوياً وثقافياً وروحياً.

تظهــر أنشــطة الشــباب علــى ديســكورد صــورةً متكاملــة لجيــل يبنــي منصــةً رقميــةً 
ــةً ومنضبطــة مــن الداخــل بـــ »عقــل رقمــي« كقاعــدة انطــاق لإصــاح مؤسســي مــن  آمن
الخــارج. فقواعــد المجموعــة الداخليــة، بمــا فيهــا الصرامــة الأمنيــة، وحظــر الخطــاب 
ــل هــي هندســة  ــة، ب ــة، ليســت مجــرد ضوابــط تقني ــول العملي ــى الحل ــز عل ــن، والتركي المهُ
ــى  ــصٍّ شــعائري إل ــذي يحــوِّل الدســتور مــن ن ــب« ال ــف المطال ــى في »مل ــد يتجل لوعــي جدي
عقــدٍ ملــزم، في خطــابٍ لا يرفــض الدولــة والمؤسســات الرســمية، بــل يطالبهــا بالوفــاء 
بوعودهــا. إنــه جيــل لــم يعــد يكتفــي بالاحتجــاج الصاخــب، بــل ينتقــل إلــى مرحلــة المقاومــة 
المؤسســاتية الذكيــة: يســتخدم لغــة النظــام لمحاســبته، ويحــوِّل الرمــوز الوطنيــة مــن أدواتٍ 
للشــرعية إلــى معاييــر للمســاءلة. هكــذا، تصبــح القواعــد الداخليــة المعيــار الــذي مــن خلالــه 
تتــمّ تنقيــة الأفــكار وبنــاء الاســتراتيجيات، بينمــا يمثــل الملــف العلنــي واجهــة هــذا المشــروع 
الطمــوح لإعــادة تعريــف المواطنــة علــى أســس الشــفافية والفعاليــة، وهــو مــا يجعلــه امتــداداً 
عضويــاً لحركــة »جيــل زد« العالميــة التــي ترفــض التراتبيــات التقليديــة وتطالــب بصــدق 

المؤسسات في كل مكان. 
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مساهمة نظرية: ثلاثة مفاهيم تشغيلية 
الليبراليــة الهجينــة: ممارســة انتقائيــة تنشــد المنفعــة وتتحاشــى الصــدام، وتقبــل  	.1
»التعايــش التأويلــي« مــع المرجعيــة الدينيــة والثقافيــة والسياســية، بــدل القطيعــة 

الكاملة.

ــان بحســب  الهجانــة القيميــة: اعنــاق منظومتــن أخلاقيتــن مختلفتــن حيــث تفُعَّ 	.2
المخَُاطــب والســياق؛ قــد يكــون تلــوّنٍ هوياتــي، نفــاق اجتماعــي، أو كفــاءة تواصليــة 

للتحرك ›بأمان‹ داخل المجتمع.

الإفصاح/الإرجاء/إعــادة  حســابات  يفسّــر  إطــار  للخطــر:  أخلاقــي  اقتصــاد  	.3
التأويــل للقيــم والديــن والثقافــة علــى ضــوء تكاليــف الســمعة والفــرص والعلاقات 
العائليــة والشــخصية وحتــى المهنيــة. تخُرجنــا هــذه المفاهيم مــن ثنائية »محافظ/
تقدّمــي« »علماني\تقليــدي« وتتُيــح قــراءة دقيقــة للتحــولات الصغيــرة التــي تصنــع 

التغيير التراكمي

أسئلة بحثية مفتوحة 
توضــح هــذه النقــاط أن الشــباب المغربــي يعيــش في فضــاء معقــد تتداخــل فيــه 
الطموحــات الحداثيــة مــع القيــود الاجتماعيــة والدينيــة. تبــرز هــذه الفجــوة بــن المواقــف 
النظريــة والممارســات اليوميــة، بــن الفضــاءات الرقميــة والحيــاة الواقعيــة، ممــا يؤكــد 
الحاجــة إلــى دراســات معمقــة لفهــم ديناميكيــات التفــاوض القيمــي، وفهــم كيــف يمكــن 
ــر الدراســة  ــات. تثي ــة بالتحدي ــة مليئ ــة ضمــن بيئ للشــباب إعــادة تشــكيل فضــاءات الحري

مجموعة من الأسئلة البحثية الهامة:

الاختلافــات بــن الجنســن: كيــف تختلــف مواقــف الذكــور والإنــاث تجــاه الأدوار  	·
الدينيــة  المرجعيــة  بــن  الجمــع  للشــباب  وهــل يمكــن  المغــرب؟  الجندريــة في 

التقليدية والقيم الحديثة دون صراع هوياتي؟

التعليــم والخدمــات: إلــى أي مــدى يترجــم التمــدرس إلــى ممارســات يوميــة  	·
علمية؟ وهل تؤثر جودة الخدمات على الموُاطَنة والقيم الحديثة؟

التفــاوت الجغــرافي والاجتماعــي: كيــف تختلــف تجــارب الشــباب بــن المــدن  	·
والبادية؟ وما أثر البيئة المكانية على الممارسات؟
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التحــول الرقمــي: هــل يشــكل الفضــاء الرقمــي مســاحة حــرة للتعبيــر أم يخضــع  	·
دائما للرقابة والضغط الاجتماعي والتلاعب اللوغاريتمي؟

القيــم الكونيــة: مــا مــدى وعــي الشــباب بتبنيهــم للعلمانيــة واللبراليــة الهجينــة؟  	·
ــة للإنــزال في  خصوصــا الذيــن يــروا أن هــذه القيــم خاصــة بالغــرب وغيــر قابل

السياق المغربي.

توصيات عملية 
من »التفاوض« إلى التراكم المؤسسي

في التعليم:

إدراج وحــدات إلزاميــة في التفكيــر النقــدي والمنطــق الجدلــي ومهــارات الحــوار،  	·
مقرونــة بمشــاريع خدمــة مجتمعيــة صغيــرة داخــل المدرســة/الجامعة، وذلــك 

لربط القيم بالمنفعة وبناء شرعية اجتماعية للخطاب الحداثي.

تطويــر »مناهــج الترجمــة الثقافيــة للقيــم« التــي تعيــد فهــم وصياغــة الحريــة  	·
والمســاواة بلغــة محليــة )كرامة/عدل/تكافــل( بــدل الاكتفــاء بالقامــوس الكونــي، 

وذلك لتوسيع القابلية الاجتماعية.

تمكــن الأنديــة الطلابيــة )بيئــة، صحــة نفســية، ريــادة رقميــة( كقنــوات مشــاركة  	·
منخفضة الكلفة ترُاكم ثقة وتجربة مع المؤسسة قبل رفع سقف المطالب.

الوساطة والتمثيل:

خلــق مجالــس شــبابية محليــة بســلطات تقريريــة نســبية وجزئية ضمــن الميزانيات  	·
التشــاركية، وذلــك لإدمــاج الشــباب في صنــع القــرار الخدمــي وخفــض كلفــة 

المشاركة.

ــع الوعــود، مــع  إنشــاء منصــات تشــاركية رقميــة محليــة لإطــاق العرائــض وتتب 	·
ضمانات خصوصية وأمن رقمي أساسية.

شــراكات فعليــة وجــادة مــع صنّــاع محتــوى محليــن لتعزيــز ســرديات منفعيــة  	·
حــول الشــفافية والمســاواة وربطهــا بنتائــج حياتيــة قابلــة للقيــاس )زمــن اســتجابة 

خدمة/تحسين مرفق/خفض كلفة(.
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خارطة طريق عملية متعدّدة الآفاق
قصير الأمد )12–18 شهرًا(:

إطــاق مختبــرات للمواطنــة في الجامعــات والثانويــات مــع توفيــر منــح صغيــرة  	·
لمشــاريع طلابيــة خدماتيــة، ودورات إلزاميــة في الحــوار والأمــن الرقمــي والــرؤى 

.)worldviews( العالمية

تطبيــق جهــوي بســيط لتلقــي البلاغــات وتتبــع الورشــات وقيــاس زمــن الاســتجابة  	·
للمواطنين مع لوحة مؤشرات عامة لتعزيز الثقة. 

متوسط الأمد )2–3 سنوات(:

تعميــم عقــود اجتماعيــة مصغّــرة علــى مســتوى الأحيــاء تُدّد التزامــات وواجبات  	·
متبادلــة حــول الانضبــاط الخدماتــي والشــفافية ومســاحات التعبيــر، مــع مراجعة 

دورية.

ترقيــة المجالــس الشــبابية إلــى شــركاء ملزمــن في جــزء مــن الميزانيــات التشــاركية  	·
للبلديــات، وتوســيع برامــج الانتقــال مــن المشــاركة اللارســمية للمشــاركة الرســمية 

وذلك بإعفاءات ضريبية مؤقتة وتأمينات متدرجة.

طويل الأمد )+5 سنوات(:

بمنهــج  والأخــاق  القيــم  مناهــج  ومراجعــة  بالأثــر،  التقييــم  ثقافــة  ترســيخ  	·
ــا مــع وســاطة  الترجمــات الثقافيــة، مــع توســيع إطــار الحقــوق الفرديــة تدريجيً
مؤسســية تقلّــل كلفــة التغييــر والاختــاف والاحتقــان الثقــافي والسياســي داخــل 

المجتمع. 

 مؤشرات متابعة وتقييم
  )Orrnert Anna, 2018( وفقــاً لتجــارب عــدة دول ناميــة، كمــا ذكــر تقريرأنــا أورنــرت

يؤدي إشراك الشباب في المبادرات المحلية والمجتمعية إلى:

تحسّن ملموس في مؤشرات التنمية للبلد. 	·
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ارتفــاع نســبة مشــاركة الشــباب في المبــادرات الخدميــة المحلية وارتباطها بتحسّــن  	·
مؤشرات ملموسة )نظافة/نقل/رقمنة خدمات(.

تقلصّ فجوة التوقّع والرضا لدى الطلبة والخريجين حول الاندماج المهني. 	·

ــن  ــل الرســمي ب ــى العم ــرة والتحــوّل الطوعــي إل ــة المصغّ نمــوّ المشــاريع الريادي 	·
الفئات الشابة.

تحسّــن مؤشــرات الصحــة والســامة النفســية والاندمــاج الاجتماعــي في عينــات  	·
طولية.

م بلغــة المنفعــة  توسّــع دوائــر القبــول لخطــاب المســاواة والشــفافية حــن يقُــدَّ 	·
والكرامة.




